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  :ملخص البحث

 تقنيــة في حقيقيـة ثـورة العــشرين القـرن مـن الأخــيرة الفـترة خـلال العــالم شـهد لقـد

 أثـرت والتـي التطبيقـات مـن العديـد الثورة هذه عن تولد وقد والاتصالات، المعلومات

ــلى كبــير حــد إلى ــشاط أوجــه ع ــل وفي. والاجتماعــي الاقتــصادي الن ــور هــذا ظ  التط

 دول معظــم دأبــت فقـد الإلكترونيــة الأعــمال عـالم في والمتزايــد المتــسارع حـولوالت

 واسـتثمارها لتطويرهـا الإسـتراتيجية الخطـط ووضـع التقنيـة هـذه توظيـف عـلى العالم

  .المجالات جميع في

 لم الحيـاة منـاحي شـتى في التكنولوجيـا لـدور ملحوظـا تناميـا الفـترة هـذه وشهدت

  .قبل من تشهده

 مــن هــي بــل الــدولي المجتمــع في الجديــدة بالحريــة ليــست التعبــير حريــة أن كـما

 الإنـسان حقـوق وأجـدر أهـم مـن وهي فرد، كل وجدان في الراسخة الفطرية الحريات

ــي ــصت الت ــا ن ــة عليه ــق كاف ــة المواثي ــة الدولي ــة العالمي ــي والإقليمي ــاول الت ــوق تتن  حق

 عظـيما أمـرا الحديثـة نيـةالإلكترو الاتـصال كوسـائل التكنولوجيـا ظهور ويعد الإنسان،

 كانـت وإن. والمعلومـات الأخبـار كافـة ونقـل البـشر بـين للتواصـل البـشرية تاريخ في

 فـيما الاسـتثناء سـبيل عـلى تكـون فهـي عليهـا القيـود بعـض وضـع يجـب الحريـة هذه



www.manaraa.com
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 أداة وليـست يهـددها مـا كـل عـلى والرقابـة للـدول الأساسية المقومات تحقيق يضمن

  .تعبيرال حرية وغل للتعسف

 قواعـد ضـوء في التكنولوجيـا عـصر في التعبـير حريـة عـلى الضوء إلقاء سبيل وفي

  :وهي نواحي عدة من الدراسة هذه تناولنا الحالية دراستنا خلال من الدولي القانون

  .المعلومات وتكنولوجيا التعبير حرية هي ما بيان

ــا زمــن في التعبــير حريــة بــين الــترابط  حيــث. الــدولي ونالقــان وقواعــد التكنولوجي

 الـدولي القـانون بقواعـد التعبـير حريـة في التكنولوجيـا علاقـة بتوضـيح الدراسـة قامت

  .الخصوصية في بالحق علاقتها وكذلك

ــات الدراســة بينــت كــما ــة الآلي ــة الدولي ــة لحماي ــا عــصر في التعبــير حري  تكنولوجي

ــة وفي. المعلومــات ــدد أوردت النهاي ــائج مــن ع ــي والتوصــيات النت ــا تخلــص الت  إليه

  .الدراسة

   الدولي القانون ، التكنولوجيا عصر ، الرأي حرية ، التعبير حرية:  الكلمات المفتاحية

 المواثيـق ، الخـصوصية في الحـق ، العنكبوتيـة الـشبكة ، المعلومات، الدولي الإعلام

  . الدولية
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Abstract 

    In the late twentieth century, the world witnessed a true revolution 

in communication and information technology. This revolution has 

led to the invention of many applications that have greatly affected our 

life socially and economically. Most countries have laid strategies for 

developing and investing this technology in various fields. Freedom of 

speech is not new to the international community; it is one of the 

intrinsic rights of each individual, guaranteed by all regional and 

international charters that deal with human rights. Electronic means of 

communication have facilitated free transference of news and 

information among people. However, constriction of this freedom 

should be an exception to the rule in such a way that enables the state 

to censor what might threaten it without curbing the freedom of 

speech.  

     This research paper focuses on freedom of speech in the age of 

technology in the light of the principles of international law. The study 

deals with the following points:  
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)٩١٦( ون اما ا ء  تا    ا   

 - What is freedom of speech and information technology? 

- The link between freedom of speech in the age of technology and the 

principles of international law. The research has illustrated the 

relationship between technology-based freedom of speech and the 

international law as well as the right to privacy. The study has also 

clarified the international mechanism for protecting freedom of speech 

in our age. The paper concludes with a number of findings and 

recommendations.  

Keywords:  freedom of speech – technology age – international 

media - international law – information – the Internet – the right to 

privacy – international charters. 
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 المقدمة

إن حريـة التعبـير هـي مــن الحقـوق الأساسـية التــي تـشكل إحـدى الــدعائم        

وهي أهم الحريـات وأشـملها والتـي يتفـرع . الجوهرية للمجتمع الديمقراطي

عنها عدد من الحريات الأخرى كحرية الصحافة وحرية اعتنـاق الآراء وحريـة 

 .نقل المعلومات

 تحتــل الإنترنــت مثــل شـبكة وأصـبحت وســائل التكنولوجيـا الحديثــة  

ــائل  ــة عــلى الوس ــات وكــذلك مقدم ــادل الآراء ونقــل المعلوم الــصدارة في تب

التقليدية مثل الإذاعـة والتليفزيـون إن لم تكـن بديلـة عنهـا في معظـم الأوقـات 

ــداث  بــسبب سرعــة تلــك الوســائل ومواكبتهــا للعــصر، وسرعــة انتــشار الأح

ومـن ثـم أصـبحت وسـائل . ء حولهـابشكل سريع للغاية، وإمكانية تبادل الآرا

ًالتكنولوجيا الحديثة من أكثر الوسائل انتـشارا للتعبـير عـن الـرأي وفي إمكـان 

كل فرد أن يعبر عن رأيه ويصل رأيه إلى أكبر عـدد مـن البـشر في وقـت قـصير 

 . دون اعتبار للحدود بين الدول

إذ ًفقد أصبحت التكنولوجيا في عصرنا الحالي معيـارا لتقـدم الـدول، 

ــسدت التكنولوجيــا في كافــة  ــد بــل تج ــلى مجــال واح ــصر دورهــا ع لم يقت

ــافي في  ــب الثق ــا في رفــع مــستوى الجان الأنــشطة، كــما ســاهمت التكنولوجي

تطوير المطبوعات من كتب وصـحف ومجـلات إلى وثـائق مـصورة ونـشرها 

وكـذلك سـاهمت التكنولوجيـا في .  وبتكلفـة ماليـة بـسيطةالإنترنتمن خلال 

ــا في وقــت قــصير وترجمتهــا لعــدة ســهولة تــوفير  المعلومــة ومعالجتهــا وبثه

 .لغات
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ــز  ــال تجهي ــدولي في مج ــستوى ال ــلى الم ــا ع ــهمت التكنولوجي وأس

المعدات العسكرية والحروب وتوصيل المعلومـات بـشكل سري بـين القـادة 

 وكذلك أدت إلى اسـتخدام متطـور للـصواريخ في أنظمـة الاتـصال وغيرهـا –

 .  أداء الجنود في الحروبمما أثر بشكل كبير على

ــدولي    ــانون ال ــا وقواعــد الق ــين التكنولوجي ــة وثيقــة ب كــما توجــد علاق

وهـي حـق أصـيل مـن . والاتفاقيات الدولية وعلاقتها بالحق في العلم والـتعلم

حقوق الإنسان التي جاء بها الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والـصادر عـن 

ومنـذ ذلـك الوقـت وقـد ارتفعـت . ١٩٤٨الجمعية العامة للأمم المتحـدة عـام 

ــتمام  ــرة اه ــت دائ ــدولي، ودخل ــستوى ال ــسان إلى الم ــرة حقــوق الإن ــة فك قيم

القــانون الــدولي، بحيــث أصــبح يقــاس بهــا تــصرفات الــدول والحكــم عــلى 

أعمالهـا، لـيس باعتبارهــا فكـرة مجــردة ولكـن باعتبــار مـا يــتمخض عنهـا مــن 

ت المنظـورة للجـنس البــشري، قواعـد قانونيـة تعــبر في الواقـع عـن الاحتياجــا

وتمــس كافــة جوانــب حيــاة الإنــسان، الــسياسية، والاجتماعيــة، والاقتــصادية، 

 .والثقافية

ًوسوف يتناول البحث أيضا آليات حماية حرية التعبير في هذا العـصر   

ــتخدامها ــتمكن الأفــراد مــن اس ــى ي ــا حت . المتطــور والمتقــدم مــن التكنولوجي

 .لدولية من حقوق دوليةوكذلك ما كفلته الاتفاقيات ا

ا أ :  

تتبلور أهميـة هـذا البحـث في الأهميـة التـي حظيـت بهـا التكنولوجيـا 

الفترة الأخيرة نتيجة لما شهده العالم من تقدم وتطور تقنـي، واتجـاه كثـير مـن 



www.manaraa.com
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دول العالم نحو الاستفادة بما تقدمه التكنولوجيا والتـي اخترقـت كافـة نـواحي 

 .الحياة

 قواعد القانون الدولي بالتطور التكنولوجي لما له مـن أثـر اهتمتوقد 

بالغ في حرية التعبير، حيث تضمنت ما يكفل حريـة الـرأي والتعبـير في عـصر 

 .التكنولوجيا

ا إ:  

ــه  ــا تتــضارب في ًلقــد شــهد المجتمــع الــدولي المعــاصر صراعــا دولي ً

وثـورات شــعبية المـصالح بـين أطرافـه، كــما شـهدت الآونـة الأخــيرة أحـداث 

ــان إلى إســاءة  ــن الأحي ــير م ــة أدت في كث ــة العربي ــة في المنطق ــصفة خاص وب

استخدام الحق في حرية التعبير ومن جانب آخـر وجـدت حـالات تقييـد لهـذا 

. الحق مبالغ فيها عـبر وسـائل التكنولوجيـا التـي طالمـا تطـورت مـن آن لآخـر

 :مما يطرح عدة تساؤلات وهي

 .نية التي كفلت الحق في حرية التعبير  ما هي القواعد القانو-

 وهل يعتبر الحق في حرية التعبير من أهم حقـوق الإنـسان التـي تعتـبر في -

المقام الأول ومنها حقه في التعبـير عـبر وسـائل التكنولوجيـا الحديثـة، 

 .وكيف يكفل هذا الحق للطفل وحدوده

طـار التـي يمكـن اتخاذهـا لمواجهـة الأخ هي الوسـائل والآليـات التـي  ما-

 .الإنترنتتروج للفوضى ومحاولة زعزعة الاستقرار عبر شبكة 

مــا هــي ضــوابط ممارســة الحــق في حريــة التعبــير وبوجــه خــاص عــبر  

 .وسائل التكنولوجيا
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)٩٢٠( ون اما ا ء  تا    ا   

 .موقف الشريعة الإسلامية لمباشرة هذا الحق 

تطرح إشكالية البحث هذه التساؤلات حتى يمكـن معالجتهـا في هـذه 

اسة حرية التعبير عـبر وسـائل التكنولوجيـا، الأمـر الـذي الدراسة، تناولت الدر

كان يجب معه التعرض لقواعد القانون الدولي لتناول حرية التعبـير في عـصر 

 وقواعـد التكنولوجيـاالتكنولوجيا وتوضيح الترابط بين حرية التعبير في عـصر 

القانون الدولي، مع التعرض لحالات الإطـلاق والتقييـد لمبـاشرة هـذا الحـق 

   . في القانون والشريعة، وكذلك الآليات الدولية لحماية هذا الحق

ا :  

  ا ا أعني به التعرض لقراءة النصوص والقواعـد : ا

القانونية وتحليل مـا ورد بهـا وكـذلك الاتفاقيـات الدوليـة والقـرارات الدوليـة 

جـت الدراسـة ه قد انتًفضلا عن أنه في بعض الحالات. الواردة في هذا الصدد

 .المنهج المقارن لإحداث المقارنة بين الشريعة والقانون
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)٩٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 :ومما سبق يمكننا تقسيم هذا البحث إلى أربعة مطالب وهي

 . ماهية حرية التعبير وتكنولوجيا المعلوماتا اول

 ما الترابط بين حرية التعبير في زمـن التكنولوجيـا وقواعـد القـانون ا 

 .الدولي

ا الآليـات الدوليــة لحمايــة حريـة التعبــير في عــصر تكنولوجيــا ا 

 .المعلومات

 اا حرية التعبير عبر وسائل التكنولوجيا بين الإطـلاق والتقييـد في ا 

 .القانون والشريعة الإسلامية

 -:وذلك على النحو التالي  
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)٩٢٢( ون اما ا ء  تا    ا   

  المطلب الأول

  ا المعلوماتماهية حرية التعبير وتكنولوجي

تعتبر حرية التعبير هي من المسائل الشائكة الهامة التي يكثـر الحـديث 

حولها في وقتنا الحـالي وفـيما يتعلـق بمـضمونها خاصـة في عـصرنا الحـالي 

عصر تكنولوجيا المعلومات وحول ما يتعلق بتحديـد مـضمونها لتميزهـا عـن 

رة المعلوماتيـة غيرها من الحريات وتزايدت هـذه الأحاديـث خاصـة بعـد الثـو

 وكـذلك زيـادة الفعاليـة للمـشاركة الـسياسية الإنترنـتوانتشار استخدام شبكة 

 .والاجتماعية والثقافية والمعرفة في المجتمع الدولي

 :ومن ذلك سوف نتناول هذا المطلب في فرعين وهما  

 . التعريف بحرية التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات

 . التعريف بتكنولوجيا المعلومات

 -:وذلك على النحو التالي  

  الفرع الأول

  التعريف بحرية التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات

يعتبر الحق في التعبير هو مـن الحريـات الأساسـية في المجتمـع وهـو   

وعنــدما لا يــستطيع الإنــسان أن . مــا يطلــق عليــه حــق الكــلام والتعبــير والنــشر

لـذلك .  يمتلك حريـة التعبـير فـلا يـستطيع أن يمتلـك أي حـق آخـريتكلم أو لا

 )(.فإن أي تقدم في المجتمع هو مرتبط بمدى ممارسة هذا الحق

                                                           

كز مر: الناشر وعي حقوقي، الطبعة الأولي، إلى أمير موسي، حقوق الإنسان مدخل )١(

 .١٦٥ ص١٩٩٤دراسات الوحدة العربية، 
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)٩٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ومن ثم فالحق في حرية التعبـير يـرتبط بـشكل جـوهري بتحقيـق كافـة   

حقوق الإنسان الأخـرى وكـذلك تحقيـق القـيم الديمقراطيـة، وعـلى هـذا يـتم 

بــشكل واســع لتــشمل الحــق في إبــداء الــرأي في كافــة تعريــف حريــة التعبــير 

والتعبـير عنـه بكافـة الوسـائل، ) الدولي والمحلي(القضايا التي تهم المجتمع 

وكذا الحق في الحصول على المعلومـات والأفكـار مـن مـصادرها المعتمـدة 

 .ونشر تلك المعلومات والأفكار ومنح هذا الحق لجميع الأشخاص

نات والمواثيق الدولية العالميـة والإقليميـة لم ويمكن القول أن الإعلا  

ًتعني بوضع تعريف لحرية التعبير، وإن كان بعضها قـد وضـع تحديـدا لهـا مـن 

خلال ذكر ما تشتمل عليه مثل ما نص عليه الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان 

من أن حرية التعبير تشمل استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بـأي وسـيلة 

 .)(انت دون تقيد بالحدود الجغرافيةك

وقـد حــاول بعـض الفقهــاء وضــع تعريـف لحريــة التعبـير حتــى يمكــن   

تمييزها عن غيرها من الحريات التي يمكن أن تتداخل معها مثـل حريـة الـرأي 

 :وحرية الاتصال فذكر أن

                                                           

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ١٩(المادة  )١(
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)٩٢٤( ون اما ا ء  تا    ا   

   ا " تعنـي إخـراج الـرأي إلى النـاس عـبر وسـائل التعبـير

ًكون إمـا كتابـة أو فنـا أو عـبر لغـة الجـسد أو أي وسـيلة أخـرى المختلفة فهي ت

 .)("يبتكرها صاحب الرأي وتعبر عن مضمون

ــا    ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الأكاديمي ــير الحري ــرأي والتعب ــة ال ــرتبط بحري وي

المجتمــع الأكــاديمي، حيــث تحــتم هــذه الحريــة أن يمكــن الأكــاديميون مــن 

سسة أو النظام الذي يعملـون بـه وفي ممارسة حرية التعبير عن آرائهم في المؤ

أداء وظـائفهم دون تمييـز أو أي وجـه مـن قمـع الدولـة أو أي قطـاع آخـر، كــما 

يتعـين أن تكفـل الـدول للأكـاديميين حريـة المـشاركة في الهيئـات الأكاديميــة 

 .المهنية أو التمثيلية

ــصادية    ــالحقوق الاقت ــاص ب ــدولي الخ ــد ال ــه العه ــد علي ــا أك ــذا م وه

ة مـن وجـوب احـترام الــدول الأطـراف للحريـة التـي لا غنـى عنهــا والاجتماعيـ

 .)(للبحث العلمي والنشاط الإبداعي

 الـذي ٢٠٠٤كما كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لعـام 

 .)(نص على احترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع 

                                                           

محمد محمود عبد االله يوسف، الشفافية المعلوماتية وعمليـات التنميـة المـستدامة  )١(

ــي،  ــة التخطــيط العمــراني والإقليم ــاهرة، كلي ــصر، جامعــة الق ــة م مــع التعــرض لتجرب

 .٢ص، )ت.ب(

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية) ٣ف/١٥م (المادة  )٢(

 .٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لعام ) ٢ف/٤١(المادة  )٣(
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)٩٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
     ا آرائـه قـدرة الفـرد والـصحفي في التعبـير عـن" و 

ًوأفكـاره بحريــة تامــة مهــما كانــت الوســيلة التــي يــستخدمها ســواء أكــان ذلــك 

ــة أم  بالاتــصال المبــاشر بالنــاس عــن طريــق النــدوات والمــؤتمرات أم بالكتاب

 .)("بالإذاعة أم عن طريق الوسائل التكنولوجية

فالإعلام وظيفة يقـوم ممثليهـا بنقـل الحقـائق أو نقـل صـورة الـشيء لا   

ــصحيحة إنــشاء هــذه ــار ال ــات والأخب ــصورة ودوره تزويــد النــاس بالمعلوم  ال

والحقــائق الثابتــة التــي تمكــنهم مــن تكــوين رأي صــائب فــيما يعــن لهــم مــن 

ًمـشكلات، وهـو يعـبر بـذلك عــن عقليـاتهم واتجاهـاتهم وميـولهم مــستخدما 

فــالإعلام . الإقنـاع عـن طريــق صـحة المعلومـات ودقــة الأرقـام والإحـصاءات

ــوعي  ــير موض ــا أو تعب ــان أو إذاعي ــحفيا ك ــي ص ــب الإعلام ــن جان ــير ذاتي م ًغ ً

 .)(ًمشتغلا بالسينما أو التلفاز

                                                           

، النـاشر : دراسات في الاتصال والدعايـة الدوليـة"أحمد بدر، الإعلام الدولي/ د) ١(

 .١٦، ص١٩٨٢ية السعودية، سنة المملكة العربوكالة المطبوعات، الطبعة الثالثة، 

ُاستعمال لفظ الإعلام في لغة الحضارة المعاصرة ليس مـستحدثا ولكنـه يـضرب و )٢(

بجذوره في مراحـل تطـور البـشرية، تطـور بتطورهـا وجـدد في وسـائله ليحقـق أهدافـه 

عبد العزيز شرف، وسائل الإعلام، ومشكلة / النابعة من احتياجات الجماعة البشرية، د

 .٦٤، ص١٩٩٣  الطبعة الأولى، سنةة، دار الجيل، بيروت،الثقاف
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)٩٢٦( ون اما ا ء  تا    ا   

   وا  دــرى : وا ــدول الأخ ــير في ال ــد الجماه تزوي

ــرى  ــدول الأخ ــاهير ال ــي جم ــالي تبن ــار وبالت ــصحيحة والأخب ــات ال بالمعلوم

 .)(لمواقف تلك الدولة

      أيا  رية يقوم بها العقل وتعتمد على عدة  عملية فكوأ

عوامل مترتبة بداية من المقدمات ثم الفرضيات ثم استخلاص النتـائج، أو قـد 

يقوم العقل بالربط بين عـدد مـن الحـوادث الموضـوعية أو غـير الموضـوعية، 

لتكوين رؤيـة أو محاولـة تكـوين رؤيـة صـائبة أو خاطئـة لتفـسير هـذه الظـواهر 

المرسـل والمـستقبل، وهـو يـشترط : رأي ركنـان همـاًالتي تحدث تباعـا، وللـ

 .)(وجود هدف أو غاية من إبداء الرأي

 مجـرد اعتنـاق رأي أو فكـرة   

حبيــسة لــدى الــشخص وتــوفر لهــا المواثيــق الدوليــة الحمايــة الكاملــة في أن 

ولا تخـضع تلـك يكون فكره ورأيه دون تأثير أو ضغط مـن أي عامـل خـارجي 

الحرية لأي قيود عليها سواء في الاتفاقيات الدولية أو القوانين المحليـة، 

 فتعني إخراج هذا الـرأي أو الفكـر إلى المجتمـع المحـيط، ومـن 

عـلى النحـو الـذي . ثم يكون لها تأثير على هذا المجتمع وتخضع لقيود معينـة

 .ًسنبينه لاحقا

                                                           

مرجـع ، "دراسات في الاتصال والدعاية الدولية"أحمد بدر، الإعلام الدولي، / د) ١(

 .١٩، ص سابق

استيفان لاكـس، الإعـلام وتكنولوجيـا الاتـصال، ترجمـة ونـشر دار الجامعـات، .  أ)٢(

 .٢٥٠، ص٢٠١٣الطبعة الأولي، القاهرة، سنة 
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)٩٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
صال فهو أشمل مـن الحـق في التعبـير حيـث يـشمل وأما الحق في الات  

ًأيــضا بالإضــافة لهــذا الحــق، الحــق في الإعــلام، والحــق في الحــصول عــلى 

 .المعلومات

ويرتبط مفهـوم الحـق في التعبـير بـالحق في الاتـصال فكلاهمـا حقـان   

ــرابط ولا يمكــن  ــة ت ــة بيــنهما علاق ــاني، فالعلاق ــالأول يكمــل الث ــان ف متلازم

ا دون الآخـر حيـث يتـداخل كـلا المـصطلحين، والحـق الحديث عن أحـدهم

في الاتصال أعم وأشمل من الحـق في التعبـير حيـث أن الحـق في التعبـير هـو 

أحد مقومات الحق في الاتصال ويظهـر التبـاين بيـنهما في أن التعبـير يـسير في 

بينما الحق في الاتـصال ينـتج مـن تفاعـل )  شخص يعبر عن رأيه(اتجاه واحد 

 .)(عدة أطراف

ــاتي أو المجتمــع الجديــد أو    ــستخدم مــصطلح المجتمــع المعلوم ي

مجتمــع المعرفــة ليــدل عــلى حــد ســواء عــلى مجتمــع يرتكــز عــلى المعرفــة 

 .)(والمعلومات

                                                           

)١( Desmond Fisher, The Right to Communicate: A Status Report, 

UNESCO, ١٩٨٢, p. ٢١. 

ISBN92-3-101991-0,92-3-401991-1(rus)92-3-201991-4(fre)92-30199-8 

(spa), 92-3601991-9(ara), 92-3-401991-1(ras.( 

 والـشريعة عبد الواحد محمد الفار، قـانون حقـوق الإنـسان في الفكـر الوضـعي/ د) ٢(

أحمـد بـدر، الإعـلام الـدولي، / ، د٤٥٥م، ص ١٩٩٠الإسلامية، دار النهـضة العربيـة،

 .١٦، ص مرجع سابقدراسات في الاتصال والدعاية الدولية، 



www.manaraa.com

 

)٩٢٨( ون اما ا ء  تا    ا   

وهو عصر ما بعد المجتمع الـصناعي الـذي يقـوم عـلى إنتـاج البـضائع 

 حيث أصبحت المعلومات في هذا العصر الجديد بمثابـة منبـع القـوة الجديـد

الذي يستلهم منه هواة المعلومـات قـوتهم كـما يتمتـع هـذا المجتمـع الجديـد 

 .)(بسهولة توزيع ونشر المعلومات

وإن مـن أهـم مــا يهـدف إليـه مجتمــع تكنولوجيـا المعلومـات تحقيــق   

ًالعدالـة والمــساواة بــين أفــراد الــدول المتقدمـة والناميــة معــا مــن خــلال تــوفير 

ًار زهيدة نـسبيا، نظـرا لانخفـاض تكـاليف خدمة توصيل هذه المعلومات بأسع ً

ويمكـن أن  الطاقة اللازمة لتشغيل الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات الأخرى،

 يمكــن تحقيقهــا بــسهولة أكــبر عــلى عكــس الإنترنــتنــستدل عــلى أن عدالــة 

العدالة الحقيقية على أرض الواقع من أنه يلزم إنفاق أمـوال طائلـة كـي نـتمكن 

الموارد المكتبية اللازمة لكل المـدارس الواقعـة في الـدول من توفير الكتب و

                                                           

ًويعد هذا الأمـر منطقيـا ومقنعـا إلى درجـة كبـيرة فـإذا كـان مـصدر الثـروة في هـذا  )١( ً

صيل المعرفة في مقابـل تحـصيل المجتمع الجديد هو الحصول على المعلومات وتح

ــذه  ــيل ه ــة توص ــوفير خدم ــلال ت ــن خ ــيمكن م ــصناعي ف ــع ال ــال في المجتم رأس الم

ًالمعلومات بأسعار زهيدة نسبيا فسوف تكون المعلومات متاحة للجميـع وعـلى نطـاق 

ًواسع فأي فرد في المجتمع يمتلك قدرا من التعليم له فرصته، ولا تسري هـذه القاعـدة 

ًبل وعلى الدول النامية أيضا والتي سوف يكون لهـا فقط دول المتقدمة الجديدة على ال

نصيبها وحصتها من تكنولوجيا المعلومات فلديها الفرصة لأن تحقق قفزة نوعية كبيرة 

سـتيفن  /أ. ًوأن تتخطى مرحلة التنمية الصناعية لتصبح جزءا مـن مجتمـع المعلومـات

 ،مرجع سابقنشر دار النشر للجامعات، لاكس، الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ترجمة و

 .٢٦٤ص 
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)٩٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
النامية على أن تكون هذه الكتـب والمـوارد المدرسـية مماثلـة لتلـك المتـوفرة 

لدى المدارس في الدول المتقدمـة في حـين لـو قمنـا بإنـشاء موقـع إلكـتروني 

 لكـل هـذه المـدارس فسنـضمن حـصول كـل المـدارس الإنترنـتعلى شـبكة 

اثلة للوصـول إلى المعلومـات، وإلى كـل مـا يـتم تخزينـه عـلى على فرصة مم

 .) (هذه المواقع الإلكترونية

 ومــا تولــد عنــه مــن تكنولوجيــات الإنترنــتوقــد أدت زيــادة اســتخدام   

اتصالية رقمية جديدة وزيادة تغلغلهـا في الحيـاة اليوميـة لملايـين البـشر حـول 

ـــد الاهـــتمام بهـــذه الوســـائل الجد يـــدة وشـــبكات التواصـــل العـــالم إلى تزاي

 قـد غـير مـن طـرق الاتـصال الإنـساني الإنترنـتومـن المؤكـد أن الاجتماعي، 

ًتغييرا جوهريا، إذ كانـت وسـائل الاتـصال الجماهيريـة التقليديـة تتـيح نمـوذج  ً

 .)(اتصال يقوم على نقل المعلومات من مصدر واحد إلى متلقين كثيرين

                                                           

 .٢٨٨ ص  مرجع سابق،،الإعلام وتكنولوجيا الاتصالستيفن لاكس، /  أ )١(

وجاءت شبكة الويب العالمية لتقـدم نـماذج إضـافية، أهمهـا نمـوذج الاتـصال مـن  )٢(

مـن البريـد الإلكـتروني إلى عنـوان مركـزي، وتفاعـل (مصادر كثيرة إلى متلقـي واحـد 

، ونمـوذج البـث مـن مـصادر كثـيرة إلى )الإنترنـتتخدمين كثيرين مـع أحـد مواقـع مس

ــيرين  ــين كث ــة(متلق ــة، والمجموعــات الإخباري ــد الإلكــتروني، والقــوائم البريدي ) البري

ًويتيح الويب نظاما ) شبكات التواصل الاجتماعي(ونموذج الاتصال الشخصي الخاص 

 ديمقراطيـة الاتـصال أكـبر ممـا كانـت تتـيح يتسم باللامركزية ويتيح درجة مـن ًاتصاليا

حـسني محمـد نـصير، اتجاهـات البحـث / القديمـة، انظـر الإعلام الجماهيرية وسائل 

والتنظير في وسائل الإعلام الجديدة، بحث مقدم لمؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي، 

 .٢٠١٥ مارس ١١-١٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المنعقد في الفترة من 
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)٩٣٠( ون اما ا ء  تا    ا   

م المتحــدة في شــهر ينــاير ونتيجـة لــذلك أقــرت الجمعيــة العامـة للأمــ  

.  مقترح قمة عالمية حول قـضايا تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات٢٠٠٢

لإنشاء حاسبات وأنظمة اتـصال التـي سـتمكن القـرى مـن القفـز فـوق حـواجز 

تكنولوجيــة عديــدة والــدخول في عــصر المعلومــات مبــاشرة وأخــذ الاتحــاد 

دث، والتي تـضمن مـشاركة الدولي للاتصالات عن بعد بالقيادة في تنظيم الح

 .)(رئيس دولة) ٥٠(أكثر من 

وفي الدورة الأولى لمـؤتمر قمـة مجتمـع المعلومـات أكـدت العديـد   

من الدول ومن بينهـا مـصر وتـونس وسـوريا عـلى أن الحـق في حريـة التعبـير، 

                                                           

)١( )World Summit on the Information 

Society "WSIS" ( ــن المعلومــات ــدة ع ــم المتح ــة الأم ــد برعاي ــؤتمر يع ــة م بمثاب

 في جنيـف، ٢٠٠٣الأولى في ديـسمبر لعـام : وقـد عقـدت القمـة مـرتين. والاتصالات

عداد للقمة باللجنة التجهيزية في يوليو  في تونس، بدأ الإ٢٠٠٥والثانية في نوفمبر لعام 

 في جنيف، بدون ضمان اتفاق نهـائي عـلى ٢٠٠٥ سبتمبر ٣٠ والتي انتهت في ٢٠٠٢

 مع رفـض الولايـات المتحـدة لمقـترح للاتحـاد الأوروبي بوضـع الإنترنتإدارة حكم 

نموذج جديد للتعاون موضوع للتنفيـذ والـذي سـينهي هيمنـة الولايـات المتحـدة عـلى 

كبــير مــن المــنظمات غــير الحكوميــة عــدد ، وتــشارك الإنترنــتجــزاء الحيويــة مــن الأ

ــة و ــسات العلمي ــزاتووالمؤس ــا في التجهي ــة وغيره ــلام المجتمعي ــائل الإع ــة  س للقم

ًباعتبارها مجتمعا مدنيا فهم يحاولون تأسيس أوسع مشاركة ممكنة للمجتمع المدني . ً

 ضـمنها حقـوق الإنـسان بـصفة عامـة في القمة ودفع قضايا المجتمع المدني والتي مـن

 . ًوحرية التعبير وحرية الصحافة بصفة خاصة فضلا عن التنمية المركزة على الشعوب

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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)٩٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــما ورد في المــادة  ــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة ) ١٩(ك مــن العهــد ال

 .)(ًجوهريا لمجتمع المعلوماتًوالسياسية يعتبر أساسا 

ًوتطبيقا لهذا فقد أصدر الأمين العـام للأمـم المتحـدة في أعقـاب هـذه   

ًالدورة تقريرا يحث فيه الحكومات على أن تكفل بألا يؤدي أي إجـراء متعلـق 

ــتب ــلى الإنترن ــضاء ع ــن والق ــلى الأم ــاظ ع ــق بالحف ــان يتعل ــصوصا إن ك ً وخ

 .)(حقوق الإنسانالجريمة إلى وقوع انتهاكات لمبادئ 

          ا   ا   الحـق في الحـصول عـلى : و

المعلومات فيكون للفرد الحق في طلب واستلام ونشر المعلومـات والأفكـار 

                                                           

الـــدورة الأولى لمـــؤتمر قمـــة مجتمـــع المعلومـــات الـــذي عقـــد في جنيـــف في  )١(

 مرحلـة جنيـف في ، حيث أقرت الأمم المتحدة انجازات٢٠٠٣كانون الأول /ديسمبر

 .٢٢٠/٥٩قرارها 

-So3-ssis-doc-…doc. 

 والذي شكله كوفي عنان، الأمين الإنترنتهذا التقرير أعده الفريق المعني بأحكام  )٢(

ــــع  ــــة مجتم ــــؤتمر قم ــــدورة الأولى لم ــــاب ال ــــدة في أعق ــــم المتح ــــبق للأم الأس

 )القمة العالمية حول مجتمع المعلومات(.المعلومات

World summit on the information Society wsis  
عقـدت القمـة مـرتين . هو مؤتمر برعاية الأمـم المتحـدة عـن المعلومـات والاتـصالات

تـشيرين /  في جنيف والثانيـة في نـوفمبر٢٠٠٣كانون الثاني عام /الأولى في ديسمبر 

    في تونس٢٠٠٥الثاني عام 

Ar.wikibidia.org/wiki/ ٥٠٢wsispci.do…doc 
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)٩٣٢( ون اما ا ء  تا    ا   

ــك  ــما في ذل ــصال ب ــائل الات ــة وس ــه بكاف ــن رأي ــير ع ــا والتعب ــصول عليه والح

 .الإنترنتالصحافة والبث الإذاعي والتلفزيوني و

ب حيـث يجـب عـلى الـدول تـسهيل الحـصول عـلى وليس هذا فحـس  

ــولها  ــة وص ــدم عرقل ــشتها وع ــر لمناق ــوق ح ــاد س ــشرها وإيج ــات لن المعلوم

ومن هنـا تـتم ترجمـة مبـدأ الـشفافية والمـشاركة . وتبادلها بين عدد من الأفراد

 .في اتخاذ القرار

 أنه يمكـن تعريـف حريـة التعبـير الإلكـتروني بأنـه هـو 

 تم من قبل شـخص طبيعـي كـان أو اعتبـاري عـبر الـشبكة كل اتصال"  

دون التقيد بالحدود الجغرافية بأي وسـيلة كانـت سـواء ) الإنترنت(العنكبوتية 

كانت الوسيلة المستخدمة هي القول أو الكتابة أو عمـل فنـي أو غـير ذلـك مـن 

 .الوسائل، على أن يكون هذا الاتصال موجه للجمهور أو إلى فئة معينة منهم

  لفرع الثانيا

  التعريف بتكنولوجيا المعلومات

ًالتكنولوجيا هي تعتبر وسيلة من الوسائل التي اكتشفها الإنـسان قـديما   

عند تطويعه البدائي للطبيعة، وبعد ذلـك أصـبحت التكنولوجيـا أداة يـستعملها 

 .لخدمته وساعدته لقضاء حاجاته المتنامية

 أن أصـبحت مهمـة في ثم تطـور اسـتعمال التكنولوجيـا بعـد ذلـك إلى  

لا يمكـن  حياة الإنسان العامة والخاصة إلى درجة كبـيرة ولهـا مـن الأهميـة مـا



www.manaraa.com

  

)٩٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مما دفـع الـبعض إلى الاعتقـاد بأنهـا المـسئولة عـن معظـم مـا . الاستغناء عنها

 .)(يحدث داخل المجتمع المعاصر من تغيرات

ومما سبق يمكننا الوقف على التعريف بتكنولوجيـا المعلومـات عـلى   

 :النحو التالي

ا :  

يمكن تعريف التكنولوجيا في اللغة كما يـرى الـبعض عـلى أنهـا تقنيـة 

أو تقنيات ويعبر عنها البعض بلفظ تقانة أو تقانات وهي تعني العلـم التطبيقـي، 

أو الطريقة الفنية لتحقيق غرض معين أو جميع الوسائل المـستخدمة لتحقيـق 

 .)( الرفاهية والمعيشة للناسكل ما يلزم لتحقيق سبل

ــــستعملة في  ــــصناعات الم ــــون وال ــــة للفن ــــد العلمي ــــة القواع دراس

ًوقـد تفننـت فيهـا المجتمعـات المعـاصرة تفننـا كبـيرا، . المجتمعات الرشيدة ً

ًفهذبت الأجهزة والآلات، وضبطتها ضبطا دقيقا، واستخدمتها في الـصناعا ت ً

 .) (والإنتاج بوجه عام

                                                           

 –الاستعمالات  –مفهوم (يو، التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال فضيل دل/ د )١(

 .١، ص٢٠١٠، دار الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، )الآفاق

، الإنترنـتعامر إبراهيم قنديل، المعجم الموسوعي لتكنولوجيـا المعلومـات و/ د )٢(

 .٣٣١، ص ٢٠٠٣دار المسيرة للطباعة والنشر، سنة

 العلـــوم الاجتماعيـــة، إعـــداد نخبـــة مـــن الأســـاتذة المـــصريين والعـــرب معجـــم) ٣(

إبراهيم مدكور، عـن الـشعبة القوميـة للتربيـة / المتخصصين، تصدير ومراجعة الدكتور

  .١٧٦، ص ١٩٧٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة )يونيسكو(والعلوم والثقافة 
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)٩٣٤( ون اما ا ء  تا    ا   

وإذا . فالتكنولوجيا هـي فـن الإنتـاج، أي العمليـات الماديـة اللازمـة لـه

كان البحث العلمي هو أسـاس التقـدم، فـإن التكنولوجيـا هـي الـسبيل لتحويـل 

ــاة  ــتخدام في الحي ــدات قابلــة للاس ــذا البحــث إلى مــواد وأجهــزة ومع ثــمار ه

    )  (.العملية

ــبعض أن كلمــة ت ـــ ويــرى ال ــا عربــت ب مــن الكلمــة ) تقنيــات(كنولوجي

ًوتعني فنا ومهارة، وتعنـي تركيبـا أو نـسجا، والتكنولوجيـا ) Techno(اليونانية  ً

ًلغويــا تعــد أكثــر شــيوعا مــن مــصطلح التقنيــة الــذي يعــد هــو اللفــظ التعريبــي 

 .)(للتكنولوجيا

وفي بعض المـصادر يـرى أن أول ظهـور لمـصطلح التكنولوجيـا كـان   

م في ألمانيا وهي تعني في اللغة اليونانيـة بعلـم صـناعة المعرفـة ١٧٧٠في عام 

النظامية في فنون الـصناعة أو العلـم التطبيقـي ولا يوجـد لهـا مقابـل أصـيل في 

 .)(اللغة العربية

ًويمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات اصـطلاحا أيـضا ويرجـع ذلـك    ً

 :إلى ثلاثة مصادر وهي

                                                           

اتذة المـــصريين والعـــرب معجـــم العلـــوم الاجتماعيـــة، إعـــداد نخبـــة مـــن الأســـ) ١(

  .١٧٦المتخصصين، مرجع سابق، ص 

 .http://ar.wikipedia.org/wiki: انظر )٢(

 .٢٢تصال، مرجع سابق، ص الا فضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة للإعلام و. د)٣(
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)٩٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
١-    ر امن النظريـات ونتـائج البحـوث وتطبيقاتهـا،  المستمدة ا

ــا ــا بأنه ــرف التكنولوجي ــذلك تع ــة لتلب: ول ــارف العلمي ــف المع ــة توظي ي

 .حاجات الإنسان وتنمية المجتمع

٢-    ا ـــزة والأدوات والآلات م ـــشمل الأجه ـــذلك ت ـــي ب  وه

ــة  ــلي للمعرف ــق العم ــن التطبي ــة م ــائل الناتج ــل الوس ــات وك والمخترع

مختلف أنـواع الوسـائل التـي : ف التكنولوجيا بأنهاالعلمية، وبذلك تعر

تــستخدم لإنتــاج المــستلزمات الــضرورية لراحــة الإنــسان، واســتمرارية 

 .وجوده

٣-   ر اج ا ت ااويقــصد بــه مجموعــة ا 

المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الآلات والأجهزة الناتجة عـن 

ميـــة حتـــى يـــستطيع الحـــصول عـــلى الأهـــداف اســـتثمار المعرفـــة العل

كـل الطـرق : المنشودة مـن ورائهـا، ومـن هنـا تعـرف التكنولوجيـا بأنهـا

التــي يــستخدمها النــاس في اختراعــاتهم واكتــشافاتهم لتلبيــة حاجــاتهم 

 .)(وإشباع رغباتهم

G8 وكـان الغـرض 

يثــاق يحكــم مجتمــع المعلومــات العــالمي بمــشاركة مــن عقــدها هــو وضــع م

اليابـــان، وفرنـــسا، وبريطانيـــا، وإيطاليـــا، وكنـــدا، وروســـيا : ثمانيـــة دول هـــم

والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، تسعى هـذه القمـة إلى تقليـل الفجـوة 

الرقمية بين الدول الفقيرة والدول الغنية حيث حـازت مـسألة الاقتـسام الرقمـي 

                                                           

 .http://www.alukah.net/culture/0/80656: انظر )١(
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)٩٣٦( ون اما ا ء  تا    ا   

ــالم ــن دول الع ــير م ــتمام كب ــلى اه ــة ع ــدول النامي ــة وال ــدول المتقدم ــين ال ي ب

 .)(القمة

 فكـر وأداء وحلـول ويلخص الـبعض رؤيتـه لمفهـوم التكنولوجيـا بأنهـا

للمشكلات قبل أن تكون مجرد اقتناء معدات ويقرر الـبعض بـأن التكنولوجيـا 

مـن ليست مجرد علم أو تطبيق العلم أو مجـرد أجهـزة، بـل هـي أعـم وأشـمل 

 .)(ذلك بكثير فهي نشاط إنساني يشمل الجانب العلمي والجانب التطبيقي

مما ا  ا :  

ــوتر  ــتعمال الكمبي ــو اس ــا ه ــصطلح التكنولوجي ــشائع لم ــوم ال إن المفه

والأجهزة الحديثة، وهذه النظرة محدودة الرؤية، فالكمبيوتر نتيجـة مـن نتـائج 

ــنما  ــا، بي ــة التكنولوجي ــي طريق ــصطلح ه ــذا الم ــي يقــصدها ه ــا الت التكنولوجي

                                                           

 يعيـشون في الإنترنـتمن مستخدمي % ٨٨تشير آخر الإحصاءات إلى أن أكثر من  )١(

 % ٠.٥ًالــدول الــصناعية بيــنما لا يتجــاوز المــستخدمون في البلــدان الأكثــر فقــرا نــسبة 

نت أن تشكل قوة دافعة للتنمية، ويعتقد المختصون أنه في الوقت الذي يمكن فيه للإنتر

التكافؤ  فإن قراءها في متناول قلة قليلة من البلدان الغنية، سيوسع الهوة ويعمق من عدم

ولـذا أسـست قمـة أوكينـاوا لجنـة . الاجتماعي بين البلـدان المتطـورة والبلـدان الناميـة

 من كـل ، وتتألف اللجنة من عضوين)حملة الفرص الرقمية(جديدة أطلقت عليها اسم 

سام الرقمـي والجـرائم المرتبطـة تـدولة مـن الـدول الـثماني، وسـتناقش مـشكلات الاق

، وهنـاك مبـادرة الإنترنـت، وخاصـة الفيروسـات والإرهـاب والتخريـب عـبر الإنترنتب

 .دعت إليها

 مجلـة العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة، ،صـباح سـليماني/نور الـدين زمـام، أ/ د.أ) ٢(

 .١٦٥، ص ٢٠١٣كرة، الجزائر، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خيضر بس
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)٩٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــتخدام المعــارف،  ــة التفكــير في اس ــشكلات، أنهــا طرق ــير، وحــل الم التفك

والمعلومات، والمهارات بهدف الوصـول إلى نتـائج لإشـباع حاجـة الإنـسان 

وزيادة قدراته، وبالتالي فإن التكنولوجيا تعـد أسـلوب التفكـير الـذي يـصل بـه 

ج المرجــوة، أي أنهــا وســيلة وليــست نتيجــة، ولهــذا فــإن الفــرد إلى النتــائ

التكنولوجيـا تعنـي الاسـتخدام الأمثـل للمعرفـة العلميـة وتطبيقاتهـا وتطويعهـا 

لخدمــة الإنــسان ورفاهيتــه، ويمكــن تعريفهــا بأنهــا عبــارة عــن تجــسيد لنتــائج 

البحوث والمعارف في شكل آلات أو أجهزة أو طرق صـناعية جديـدة في أي 

 .)(الات الأنشطة الاقتصاديةمجال من مج

    رأي آ بأنـه يمكــن تعريـف التكنولوجيـا بأنهـا جهـد إنــساني وذ

وطريقة للتفكـير في اسـتخدام المعلومـات والمهـارات والخـبرات والعنـاصر 

البشرية وغير البشرية المتاحة في مجـال معـين وتطبيقهـا في اكتـشاف وسـائل 

 .)(اجاته وزيادة قدراتهتكنولوجية لحل مشكلات الإنسان وإشباع ح

التكنولوجيا هـي نتـائج ذلـك الجهـد الإنـساني في و م مى أن   

البحث وتطوير سبل المعرفة لأجل خدمة الإنسانية بـصورة أفـضل وفي وقـت 

 .أقل، وبما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

                                                           

ــا / د.أ) ١( ــام القــانوني لعقــود نقــل التكنولوجي ــراهيم موســى، النظ دراســة (محمــد إب

 .١٦، كتاب دراسي، كلية الحقوق، جامعة طنطا، ص)تحليلية

 .١٦٥صباح سليماني، مرجع سابق، ص / نور الدين زمام، أ/ د.أ) ٢(
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)٩٣٨( ون اما ا ء  تا    ا   

  المطلب الثاني

   التكنولوجيا الترابط بين حرية التعبير في زمن

  وقواعد القانون الدولي

ــة  ــة العالمي ــق الدولي ــد أن المواثي ــدولي نج ــانون ال ــد الق ــالرجوع إلى قواع ب

ــال ــصال فع ــوق الإنــسان ذات ات ــصلة بحق ــة ذات ال ــات الدولي ــة والإعلان . والإقليمي

ًوارتباط بحرية التعبـير وقـد ظهـر ذلـك واضـحا منـذ البدايـة متمـثلا في ميثـاق الأمـم  ً

ــدة  ــما أن المتح ــة ك ــة خاص ــية عناي ــه الأساس ــسان وحريات ــوق الإن ــرد لحق ــذي أف ال

ــم  ــي معظ ــا في تبن ــحا وهام ــا دورا واض ــان له ــدة ك ــم المتح ــة للأم ــة العام ًالجمعي ً ً

المواثيـق الدوليـة الخاصــة بحقـوق الإنـسان، فمنــذ الـدورة الأولى للجمعيـة العامــة 

 .ية التعبيرًللأمم المتحدة وقراراتها تظهر ارتباطا ويعطي أولوية لحر

حرية التعبـير حـق أسـاسي ( أن ١٩٤٦كما قررت الجمعية العامة في عام 

من حقوق الإنسان، ومحل لجميع الحريات التـي نـذرت الأمـم المتحـدة لهـا 

ودعــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى عقــد مــؤتمر لمناقــشة ). نفــسها

يـة التعبـير والـرأي  صياغة فقرة تتعلـق بحرإلىحرية الإعلام الذي انتهي بدوره 

ــم  ــسان في المــادة رق ــلان العــالمي لحقــوق الإن ووردت تلــك الفقــرة في الإع

 مـارس إلى ٢٣ًطبقا لما أوصى به ذلك المؤتمر المنعقـد في الفـترة مـن ) ١٩(

ــام ٢١ ــف ع ــة جني ــن ١٩٤٨ إبريــل في مدين ــون م ــة ) ٥٤(م وحــضره ممثل دول

 .)(والعديد من المراقبين لهيئات دولية عديدة

                                                           

طار التشريعي للنشاط الإعلامي، دار المنار للطبع والنشر جعفر عبد السلام، الإ/ د )١(

 .١١٤، ص ١٩٩٣والتوزيع، عام 
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)٩٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 أن معظم الاتفاقيات الدوليـة تناولـت نـصوصها جانـب التكنولوجيـا كما

ويرجـع ذلــك إلى اقتنـاع القــائمين عــلى إعـداد تلــك الاتفاقيـات بالــدور الهــام 

ــذي  ــابي ال ــب الإيج ــلى الجان ــواء ع ــا س ــه التكنولوجي ــذي تقــوم ب والفعــال ال

باســتخدام (وجــدت التكنولوجيــا مــن أجــل تحقيقــه أو عــلى الجانــب الــسلبي 

 . وبيان ارتباطها بقواعد القانون الدولي) نولوجيا فيما لم توجد من أجلهالتك

 :ومما سبق سوف أتناول هذا المطلب في فرعين وهما

ــانون  ــير بقواعــد الق ــة التعب ــا في حري ــة التكنولوجي  علاق

 .الدولي

 . علاقة التكنولوجيا بالحق في الخصوصية

 -:ليوذلك على النحو التا

  الفرع الأول

  علاقة التكنولوجيا في حرية التعبير بقواعد القانون الدولي

إن كانت حرية التعبير هـي مـن أهـم حقـوق الإنـسان والتـي تعتـبر لـصيقة 

ــا  ــا لتعزيزه ــع نظام ــدة بوض ــم المتح ــذلك الأم ــت ك ــسان، وقام ــشخص الإن ًب

ًوحمايتها فكـان للتكنولوجيـا أثـرا كبـيرا ودورا واضـحا في تطويرهـ ً ً ا وكـذلك ً

 .حمايتها وتعزيزها

وكفلت العديد من قواعد القانون الدولي حرية التعبير كـضمانة أساسـية 

ًللإنــسان وجــاء الــنص بهــا صراحــة كــان أو ضــمنيا عــلى دور التكنولوجيــا في  ً

تطويرها وتعزيزها مما يظهر معه علاقـة التكنولوجيـا بقواعـد القـانون الـدولي 

 :ومنها
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)٩٤٠( ون اما ا ء  تا    ا   

 .لإنسانالإعلان العالمي لحقوق ا   -١

 .اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات   -٢

 .اتفاقية حقوق الطفل   -٣

 .الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان   -٤

 .الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان   -٥

والتي سوف أتناولها بشيء من التفـصيل لإظهـار مـدى علاقـة التكنولوجيـا في 

 . حرية التعبير بقواعد القانون الدولي

 -:و التاليوذلك على النح
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)٩٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ن-أومق ا ن اا :  

صدر الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة 

دولـة، ) ٤٨( وبأغلبيـة ١٠/٩/١٩٤٨أ الصادر في /٢١٧للأمم المتحدة رقم 

ولم تعترض عليـه أي دولـة فهـو يـأتي بعـد ميثـاق الأمـم المتحـدة في الترتيـب 

 .)(الزمني 

ــضم ًن هــذا الإعــلان الــنص عــلى حريــة التعبــير أيــا كانــت وســيلة وت

لكــل شــخص ": حيــث ذكـر أن) بالوســائل الإلكترونيـة أو غيرهــا(اسـتعمالها 

حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هـذا الحـق حريتـه في اعتنـاق الآراء 

دون أي تدخل، واستقاء الأنبـاء والأفكـار وتلقيهـا وإذاعتهـا بـأي وسـلة كانـت 

 .)("ن تقيد بالحدود الجغرافيةدو

ومـن ثـم أكـد الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنــسان عـلى حـق الإنــسان في 

ــائل  ــبر الوس ــارس ع ــي تم ــير الت ــة التعب ــك حري ــدخل في ذل ــير وي ــة التعب حري

التكنولوجية حيث ذكر بأي وسيلة ومن ثم فيتضمن الإعلان تلـك الحريـة ومـا 

واستقبالها والإخبـار بهـا عـبر تشتمل عليه من حق الحصول على المعلومات 

 .أي وسيلة وبغض النظر عن الحدود الجغرافية للدول

  
                                                           

أكدت محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن الأمريكيين في طهران عـلى أهميـة  )١(

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن الإعلان وصف بأنـه عـالمي لأن حقـوق الإنـسان 

 .حقوق عالمية

International Court of Juristic, Rep., 1980, p. 42. 

 .م١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة ) ١٩(نص المادة  )٢(
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)٩٤٢( ون اما ا ء  تا    ا   

  ه ا د  ء:-  

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعـضاء الأسرة البـشرية 

 .وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

 حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعـمال همجيـة ولما كان تناسي

آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامـة البـشر انبثـاق عـالم يتمتـع 

 .فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنـسان لكـي لا 

 . الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلميضطر المرء آخر

ولما كان من الجوهري تعزيـز تنميـة العلاقـات الوديـة بـين الـدول ولمـا 

كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانهـا بحقـوق 

الإنــسان الأساســية وبكرامــة الفــرد وقــدرة وبــما للرجــال والنــساء مــن حقــوق 

ــلى ــت أمرهــا ع ــع متــساوية وحزم ــدما وأن ترف ــي ق ــالرقي الاجتماع ــدفع ب ً أن ت

 .مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحـدة عـلى 

ضــمان إطــراد مراعــاة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية واحترامهــا، فــإن 

ــس ــوق الإن ــالمي لحق ــلان الع ــذا الإع ــادي به ــة تن ــة العام ــه الجمعي ــلى أن ان ع

المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتـى يـسعى 

كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعـلان نـصب أعيـنهم، 

إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعلـيم والتربيـة واتخـاذ 
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)٩٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 بهـا ومراعاتهـا بـصورة إجراءات مطـردة، قوميـة وعالميـة، لـضمان الاعـتراف

 .عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها

ــه يــستفاد مــن هــذه الديباجــة   التــي تعــد قطعــة مــن الأدب –وبالتــالي فإن

ــساني  ــم المتحــدة –الــسياسي الإن ــة العامــة للأم ــضاء الجمعي ــم تقــدير أع  عظ

سرة الدوليـة مــن احـترام هــذه لحقـوق الإنـسان والفوائــد التـي ســتعود عـلى الأ

ًالحقوق وتفعيلها، وأنه يتعين أن تخضع الحماية القانونية في كـل دولـة تجنبـا 

لحركــات التمــرد كــرد فعــل للممارســات الاســتبدادية، وهــذا التقــدير لعظــم 

ًوأهمية هـذه الحقـوق في العمـل عـلى تقـدم ورفعـة المجتمعـات، فـضلا عـن 

ًمـع الـدولي، فـضلا عـن أن هـذا الإعـلان إنماء روح التعاون بين أعضاء المجت

يــشكل المــستوى المــشترك بــين الــدول بــشأن تقريــر حمايــة حقــوق الإنــسان 

وحرياتـه الأساسـية، والحقيقــة أن هـذا الإعـلان لم ينــشئ هـذه الحقـوق وإنــما 

ــة  ــه الطبيعي ــة حقوق ــف عــلى طبيع ــسان ووق ــتقراء طبيعــة الإن ــه اس أقرهــا أي إن

ًقرها ليس أكثـر باعتبارهـا قانونـا طبيعيـا للإنـسان، ًواللصيقة به بوصفه إنسانا وأ ً

ــة  ــارات مثــل الاعــتراف بالكرام ــلان تــضمن كلــمات وعب لــذلك نجــد أن الإع

ًالمتأصلة والحقوق الثابتـة، يولـد النـاس أحـرارا ومتـساوين في الحقـوق وقـد 

ًوهبه عقلا وضميرا  .الخ.... ً

 التمتـع لكـل شـخص حـق(منه التي قررت أنـه ) ١٩(ووردت في المادة 

بحريــة الــرأي والتعبـــير، ويــشمل هــذا الحـــق حريتــه في اعتنـــاق الآراء دون 

ــة  ــرين، بأي ــا إلى الآخ ــار وتلقيهــا ونقله ــاء والأفك ــتماس الأنب مــضايقة، وفي ال

والحقيقة أن هذا النص ظل مرجعيـة المواثيـق ). وسيلة ودونما اعتبار للحدود
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)٩٤٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ريـر هـذا الحـق وكـذلك معظـم الدولية والإقليمية التالية لهـذا الإعـلان عنـد تق

ًالدساتير الوطنية، ووفقا لمنطوق النص نجد انـه يقـرر الحـق في حريـة تـداول 

حـق الفـرد في صـناعة المعلومـات، : المعلومات بعناصره الثلاثة التـي تـشمل

ًوحـق الفــرد في الحــصول عليهــا، وأخــيرا تــشير إلى حــق الأفــراد في اســتقبال 

ًمل وصحيح، فـضلا عـن أنـه قـرره بـشكل والإعلام بهذه المعلومات بشكل كا

مطلق وعالمي وهذا يستفاد من منطـوق الـنص الـذي لم يقيـد هـذا الحـق بـأي 

قيود تتعلق بالأمن العام أو معتقدات المجتمع الداخلية، كـما أنـه قـرره بـشكل 

ــارة  ــار للحــدود(عــالمي وهــذا يــستفاد مــن عب أمــا حريــة الفكــر ) ودونــما اعتب

لكـل شـخص (منـه، إذ نـصت عـلى أنـه ) ١٨(المادة والاعتقاد فقد قررها نص 

حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينـه 

أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة 

ًنظــرا للــترابط ) والتعلــيم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو عــلى حــده

سلسلي بين الحقين ولعدم تـصور إمكانيـة تحقـق حريـة تـداول المعلومـات الت

بدون الحق في حرية الاعتقاد لأن حرية الاعتقـاد سـابقة بحكـم ) حرية التعبير(

الزوم المنطقي على حرية التعبير، إذ أن الإنسان يعـبر عـن الأفكـار التـي يعتقـد 

 تـليثـم ) ١٨( المـادة فهيا، لذا فقد قـرر الإعـلان الحـق في حريـة الاعتقـاد في

 ).١٩(ذلك تقرير الحق في حرية تداول المعلومات في المادة 

ــالاحترام  ــسان يحظــى ب ــالمي لحقــوق الإن ــن أن الإعــلان الع ــالرغم م وب

العالمي كوثيقة أساسية ونموذجيـة في مجـال تأكيـد وتعزيـز حقـوق الإنـسان، 

ــد  ــة ترقــى إلى ح ــأن قيمتــه القانوني ــن الادعــاء ب ــات إلا أنــه لا يمك خلــق التزام
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)٩٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
قانونية دولية على عاتق الدول الأعضاء والصحيح أن ما يتـضمنه هـذا الإعـلان 

يتمتـع بقيمـة أدبيـة ومعنويـة كـبرى إلى الحـد الـذي جعـل بعـض الـدول تتبنــى 

 .)(نصوصه وتضمنها دساتيرها الوطنية

  م م م مع ما ذهب إلى أن الإعـلان العـالمي هـو ذو قيمـة و 

) وذلك لأنه صـدر بإجمـاع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة(برى، أدبية ك

إلا أنه لم يرق إلى أن يصبح له قوة قانونية ملزمة فهو مجـرد إعـلان الـدول عـن 

حقوق الإنسان عامة ولذلك رأت الدول أعضاء المجتمع الدولي أنه لابـد مـن 

 .أن يكون هناك مواثيق دولية ملزمة تتناول النص على هذه الحقوق

كما أن لجنة القانون الدولي رأت أن تـستكمل جهـدها بإعـداد اتفـاقيتين 

تعنــى الأولى بــالحقوق المدنيــة والــسياسية للإنــسان، وتعنــي الثانيــة بــالحقوق 

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل أقــرت الجمعي ــة وبالفع ــصادية والاجتماعي الاقت

وثيقـة الدوليـة الاتفاقيتين وصـارتا تـشكلان مـع الإعـلان العـالمي مـا يـسمى بال

 .لحقوق الإنسان

                                                           

عبــد الواحــد محمــد الفــار، قــانون حقــوق الإنــسان في الفكــر الوضــعي / د: انظــر )١(

 .١٤١م، ص ١٩٩٠والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 
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)٩٤٦( ون اما ا ء  تا    ا   

م-تص ذوي اق ا ا :  

ــوق  ــة حق ــص اتفاقي ــاعتماد ن ــدة ب ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي قام

، ودخلـــت حيـــز النفـــاذ في ١٣/١٢/٢٠٠٦الأشـــخاص ذوي الإعاقـــات في 

حيـث إن هـذه الاتفاقيـة نـصت عـلى حريـة التعبـير للأشـخاص . ٣/٥/٢٠٠٨

تتخذ الـدول الأطـراف التـدابير المناسـبة "قات فجاء نصها على أن ذوي الإعا

التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقـة لحقهـم في حريـة التعبـير بـما في 

ذلــك الحــق في طلــب معلومــات وأفكــار وتلقيهــا والإفــصاح عنهــا عــلى قــدم 

مـن هـذه الاتفاقيـة، ) ٢(المساواة مع الآخرين، على النحو المعرف في المادة 

 :بما في ذلك ما يلي

ــاس   - أ  ــة الن ــة لعام ــات الموجه ــة بالمعلوم ــخاص ذوي الإعاق ــد الأش تزوي

باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمـة لمختلـف 

أنـــواع الإعاقـــة في الوقـــت المناســـب ودون تحميـــل الأشـــخاص ذوي 

 .الإعاقة تكلفة إضافية

عـــاملتهم الرســـمية  قبـــول وتيـــسير قيـــام الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في م  -  ب 

باستعمال لغة الإشارة وطريقـة برايـل وطـرق الاتـصال لمعـززة والبديلـة 

وجميــع وســائل وطــرق وأشــكال الاتــصال الأخــرى ســهلة المنــال التــي 

 .يختارونها بأنفسهم

حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة النـاس بـما في ذلـك   -  ج 

خـدمات للأشـخاص  عـلى تقـديم معلومـات والإنترنتعن طريق شبكة 

 .ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال
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)٩٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تـشجيع وسـائط الإعـلام الجماهـيري، بـما في ذلـك مقـدمو المعلومـات   - د 

 عـلى جعـل خـدماتها في متنـاول الأشـخاص الإنترنـتعن طريـق شـبكة 

 .)(ذوي الإعاقة

ًوقد أحسنت هذه الاتفاقية صنعا حيث إنها لم تقتـصر عـلى الـنص عـلى 

شخاص ذوي الإعاقـة الحـق في التعبـير وفقـط بـل زودت المجتمـع إعطاء الأ

الــدولي بالتــدابير التــي يجــب أن يتخــذوها لتحقيــق تلــك الحريــة عــلى أرض 

ومــن ثـم اعــترافهم بـأن مــن حــق ) الإنترنـت(الواقـع ومنهــا الـشبكة العنكبوتيــة 

 في الإنترنـتهؤلاء على مجتمعاتهم تذليل الصعاب وتمكينهم من اسـتخدام 

ً تلك الحرية التزامـا قانونيـا يقـع عـلى عـاتق الـدول التـي صـدقت عـلى تحقيق ً

 .تلك الاتفاقية

ً-ق ا ا :  

ــاعتماد اتفاقيــة حقــوق الطفــل  قامــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ب

، ودخلت حيـز النفـاذ في ٢٠/١١/١٩٨٩في ) ٤٤/٢٥(بموجب القرار رقم 

٩/١٩٩٠. 

 هي الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الـدول فتعتبر هذه الاتفاقية

الحقـوق (الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلـسلة الكاملـة لحقـوق الإنـسان 

مــضافة إلى الحقــوق الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية ) المدنيــة والــسياسية

لضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفـال عامـة، وحققـت هـذه الاتفاقيـة القبـول 

                                                           

 .م٢٠٠٨ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات لعام من) ٢١(المادة  )١(

-١٣٦-٣٦١٤٨. 
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)٩٤٨( ون اما ا ء  تا    ا   

ًنـب معظـم دول العـالم تقريبـا وتــم التـصديق عليهـا إلى وقتنـا هـذا مــن مـن جا

كما تلزم هـذه الاتفاقيـة الـدول الأطـراف بتطـوير وتنفيـذ . دولة) ١٩٣(حوالي 

ــصالح ذات الأولويــة  ــلى ضــوء الم ــاتها وذلــك ع جميــع إجراءاتهــا وسياس

 .)(للطفل

ة لم تغفــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــلى الــنص أن للطفــل الحــق في حريــ

التعبير وهذا يدل على اهتمام الأمم المتحدة بحقوق الطفل ليس فقـط الماديـة 

والمعنوية بل والسياسية وتمكينه مـن ممارسـة تلـك الحريـة حيـث ذكـرت مـا 

 :يلي

يكون للطفـل الحـق في حريـة التعبـير ويـشمل هـذا الحـق حريـة طلـب (

بـار للحـدود جميع أنواع المعلومات والأفكـار وتلقيهـا وإذاعتهـا، دون أي اعت

سـواء بــالقول أو الكتابــة أو الطباعـة، أو الفــن، أو بأيــة وسـيلة أخــرى يختارهــا 

 .)() الطفل

ومن ثم أعطـت هـذه الاتفاقيـة للطفـل الحـق في حريـة التعبـير بمختلـف 

ــات  ــواع المعلوم ــع أن ــب جمي ــلال طل ــن خ ــل م ــا الطف ــي يختاره ــواع الت الأن

 اعتبـار للحــدود الجغرافيــة والأفكـار والحــصول عليهـا والإخبــار بهــا دون أي

مثله في ذلك مثل الكبار، ومن ثم حققت المماثلة بينهما في حرية التعبـير عـن 

 .الرأي دونما أن تنتقص من حق الطفل في ذلك

                                                           

 )اليونيسف(انظر في هذا الشأن الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة  )١(

https:/www,nicef.org/arabic 

 .م١٩٨٩من اتفاقية حقوق الطفل لعام ) ١٣(المادة  )٢(
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)٩٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًكــما أوضــحت أيــضا الاتفاقيــة في مفهومهــا أن الطفــل بالإضـــافة إلى 

ــدود  ــان أو ح ــصول عليهــا دون تقيــد بمك ــب المعلومــات والح ــه في طل حريت

ًجغرافية فله الحق في طلبها والحصول عليهـا أيـضا عـبر وسـائل التكنولوجيـا 

الحديثــة المواكبــة للعــصر ســواء الوســائل الإلكترونيــة أو الــشبكة العنكبوتيــة 

فلـه الحـق في حريـة التعبـير والحـصول عـلى المعلومـة في عـصر ) الإنترنـت(

 .التكنولوجيا مثل الكبار دون نقص أو حظر

را-ن امق ا  وروا :  

 تــم إنــشاء منظمـة مجلــس أوروبــا والتــي ١٩٤٩بموجـب معاهــدة لنــدن عـام 

حيـث تـم التوقيـع عليهـا بتـاريخ . قامت باعتماد الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان

 .٣/٩/١٩٥٣ في مدينة روما ودخلت حيز النفاذ في ٤/١١/١٩٥٠

 قانونيـة لحمايـة حقـوق الإنـسان وبالتـالي وتعد هذه الاتفاقيـة هـي أول اتفاقيـة

 .)(كانت بمثابة علامة بارزة على طريق التطور الدولي لحقوق الإنسان 

ـــة  ـــذه الاتفاقي ـــة ه ـــاء في ديباج ـــاه، : )(ج ـــة أدن ـــات الموقع إن الحكوم

باعتبارهـا أعـضاء في مجلــس أوروبـا مراعــاة منهـا للإعــلان العـالمي لحقــوق 

                                                           

، الوثـائق الدوليـة المعنيـة بحقـوق محمود شريف بسيوني/نص الاتفاقية، د: انظر )١(

 .٥٠، ٤٩الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية والإقليمية، ص 

اتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات : الاســم الرســمي لهــذه المعاهــدة هــو )٢(

وللاطلاع على التصديقات عـلى ) ETS(الأساسية، انظر سلسلة المعاهدات الأوروبية 

ــسلة الاتفاقيــة الأور وبيــة لحقــوق الإنــسان ومختلــف بروتوكولاتهــا انظــر الموقــع سل

 . ١٥٥المعاهدات الأوروبية رقم 

http://conventions.coe.int. 
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)٩٥٠( ون اما ا ء  تا    ا   

ــسان ــذا الإ...الإن ــث إن ه ــة ، وحي ــمان العالمي ــدف إلى ض ــالمي يه ــلان الع ع

والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق الموضـحة بـه، وحيـث إن مجلـس أوروبـا 

ــسان  ــة حقــوق الإن ــضائه، وأن حماي ــين أع ــق ب ــاد أوث ــق اتح ــدف إلى تحقي يه

. والحريـات الأساسـية وتحقيـق المزيـد منهــا أحـد وسـائل بلـوغ هـذا الهــدف

ذه الحريـات الأساســية التـي تعــد أســاس ًوتجديـدا لتأكيــد إيمانهـا العميــق بهــ

العدالــة والــسلام في العــالم، وأن أفــضل مــا تــصان بــه، مــن ناحيــة، ديمقراطيــة 

سياسـية فعالــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فهـم مــشترك يرعــى حقــوق الإنــسان التــي 

ترتكز تلك الحريات عليها، فقـد عقـدت عزيمتهـا، بوصـفها حكومـات لـدول 

 تراث مشترك من الحريـة والمثـل والتقاليـد أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات

ـــذ  الـــسياسية واحـــترام القـــانون، عـــلى اتخـــاذ الخطـــوات الأولى نحـــو التنفي

 .الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي

ًوبالتالي فإنه وفقا لديباجة الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، نجـد أن 

ًبرام هذه الاتفاقية الحقوقية انطلاقـا مـن الدول الموقعة عليها تقرر أنها تتجه لإ

الحقوق والحريات التي قررها الإعلام العالمي لحقـوق الإنـسان باعتبـار أنهـا 

 .حقوق عالمية

لكــل (وقــد نــصت الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنــسان عــلى أن 

إنسان الحق في حرية التعبـير، وهـذا الحـق يـشمل حريـة اعتنـاق الآراء وتلقـي 
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)٩٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يم المعلومات والأفكار دون تـدخل مـن الـسلطة العامـة، وبـصرف النظـر وتقد

 .)() عن الحدود الدولية

ــن الملاحــظ أن هــذه الاتفاقيــة لم تــنص عــلى حريــة البحــث عــن  وم

فقـد أجمـع الفقـه . المعلومات إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تحمي هـذه الحريـة

سـاس مـن حريـة القانوني عـلى أن حريـة البحـث عـن المعلومـات هـي جـزء أ

التعبــير، وأن عــلى الــدول واجــب فــتح المجــال للبحــث عــن المعلومــات مــن 

ًمختلــف مــصادرها، وعليهــا أن تــسهل أيــضا هــذا البحــث إن كانــت تــدعو لــه 

 .)(المصلحة العامة 

 ٢٣/١٠/١٩٨١وأدلـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بتـاريخ 

لمعلومـات هـي جـزء برأي استشاري ينص صراحة على أن حرية البحث عن ا

مــن ) ١٠(مــن حريــة الحــصول عــلى المعلومــات التــي نــصت عليهــا المــادة 

 .)(الاتفاقية الأوروبية

                                                           

من اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطـاق مجلـس أوروبـا ) ١/٢، ف ١٠(المادة  )١(

 .١٩٥٠ نوفمبر ٤روما في 

 )٢(G. Malinverni, Freedom of information in the European 

Convention on Human Rights and in the international Covenant on 

Civil and Political Rights", Human Rights Law Journal, Vol. ٤, no 

١٩٨٣ ,٤, p. ٤٤٨. 

)٣( F.W. Hondius, La liberté d'expression et d'information en droit 

européen, in Perspectives canadiennes et européennes des droits de 
la personne. Actes des Journées Strasbourgeoises. Cown ville (Qué), 

Yvon Blais, Inc., ١٩٨٦. p. ٢٧١. 
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)٩٥٢( ون اما ا ء  تا    ا   

ومع ذلك فإن للاتحاد الأوروبي إسـهامات جليـة في مجـال دعـم حريـة 

 . )(التعبير عن الرأي 

                                                           

لقد كان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دور بارز في تحقيق حرية التعبير عن  )١(

ناصر أنظمة الحكم الديمقراطي، وهذا ما الرأي وتأكيدها على أنها عنصر أساسي من ع

 ومـن أهـم القـرارات التـي أصـدرتها بخـصوص Lingensv. Austriaأكدته في قضية 

 الصحفي لينجنز  حيث نشر  "لينجنز ضد النمسا"التعبير السياسي والتشهير في قضية 

ه يه وصف مستـشار النمـسا آنـذاك برونـو كرايـسكي بأنـف انتقد ًل مقالايفي مجلته بروفا

ز نانتهازي، ورفع كرايسكي قضية تشهير شخصية وحكم على لينجنز بالغرامة فقام لينج

إن حريـة :  المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، فقالـت المحكمـةأمـامبرفع القضية 

التعبير تشكل واحدة من الحريات الأساسـية في المجتمـع الـديمقراطي، ومـن واجبهـا 

 الــسياسية وغيرهــا التــي تهــم المــصلحة العامــة، نــشر المعلومــات والآراء في القــضايا

ــرأي  ــشكيل ال ــشاف وت ــائل لاكت ــن الوس ــدة م ــور واح ــدم للجمه ــصحافة تق ــة ال وحري

 وأضافت أن حدود النقد المقبول يكون أكبر عنـد تطبيقـه ،واتجاهات القادة السياسيين

 عندما ن القانون الجزائي النمساويأحاد الناس وأضافت آعلى السياسيين بالمقارنة مع 

يطلب من الصحفي إثبـات صـحة اسـناداته فـذلك أمـر مـستحيل وينتهـك حريـة الـرأي 

فهـو غـير ) الـرأي(وقالت إن إثبات الحقائق مطلوب أما إثبات الحكم القيمية .. نفسها

قابل للإثبات، وهكذا فإن التدخل في ممارسة لينجنـز لحقـه في حريـة التعبـير لم يكـن 

ــز في مجتمــع ديمقراطــي، وًضروريــا  .تــم الحكــم عــلى النمــسا بغرامــة لــصالح لينجن

 ضد Lingensالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها في الشكوى التي قدمها 

 .٤١ فقرة ١٩٨٦ عام النمسا

Case of Lingenens v.   Austria (Application no. 9815/82) July 1986. 
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)٩٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًحيــث أصــدر البرلمــان الأوروبي قــرارا خاصــا متعلقــا بــالحق في حريــة  ً ً

 وذلك في إطـار الأوضـاع التـي تمـر بهـا حقـوق الإنـسان لإنترنتاالتعبير على 

ًواضعا في الاعتبار المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنـسان وقـد أكـد 

 أضــحت الخيــار الأمثــل للتعبــير بالنــسبة الإنترنــتهــذا القــرار عــلى أن حريــة 

سان للمعارضين السياسيين والمدافعين عن الديمقراطيـة ونـشطاء حقـوق الإنـ

ـــع  ـــى وجـــد مجتم ـــاء العـــالم ومت ـــع أنح ـــستقلين في جمي ـــصحفيين الم وال

 .المعلومات فلا غنى عنه للديمقراطية

كــما أكــد هــذا القــرار مــدى حــرص الاتحــاد الأوروبي في التأكيــد عــلى 

 وعلى استعداده من أجـل تعزيـز الإنترنتالأولوية الشديدة لحقوق مستخدمي 

الـدول الأعـضاء في المجلـس الأوروبي  كما ناشد الإنترنتحرية التعبير على 

الموافقة على بيـان مـشترك للتأكيـد عـلى التـزامهم بحمايـة حقـوق مـستخدمي 

 . في جميع أنحاء العالمالإنترنت وتعزيز حرية الرأي والتعبير على الإنترنت

وهذا يعد تقدم محرز من الاتحاد الأوروبي في مثل هذه القرارات، ممـا 

ــة أن تحــذوا حــذوها في ينبغــي معــه مــن المواثيــق ا ــة العالميــة والإقليمي لدولي

بإضــافة ملحــق يتــضمن ممارســة حقــوق الإنــسان في ظــل هــذا التقــدم . ذلــك

 .التكنولوجي الحاصل على الساحة الدولية

-نمق ا ا ا :  

ــوق  ــة لحق ــة الأمريكي ــاعتماد الاتفاقي ــة ب ــدول الأمريكي ــة ال ــت منظم قام

 والمعروفـة باسـم حلـف ٢٢/١١/١٩٦٩تم التوقيـع عليهـا بتـاريخ الإنسان و
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ًخوسيه، كوستاريكا نظرا لأنها تم اعتمادها في هذه العاصـمة ودخلـت / سان 

 .١٨/٧/١٩٧٨حيز النفاذ في 

والحقيقـة أن الاتفاقيـة ) OAS(وذلك في إطار منظمة الـدول الأمريكيـة 

  .)(عززت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 

ً بوصـفها كيانـا يتمتـع بالاسـتقلال الـذاتي ١٩٦٠والتي وجدت منذ عـام 

ًتابعا لمنظمة الدول الأمريكية وأصبحت هـذه اللجنـة ذراع تعاقـدي ومحكمـة 

تتمتـع باختـصاص فـيما يتعلـق بالمـسائل (البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان 

في ) طــرافالمتـصلة بالوفـاء بالالتزامـات التـي قطعتهــا عـلى نفـسها الـدول الأ

 .) (الاتفاقية

لكــل إنــسان الحــق في حريــة (حيــث نــصت عــلى حريــة التعبــير بقولهــا 

ــواع  الفكــر والتعبــير، ويــشمل هــذا الحــق حريتــه في البحــث عــن مختلــف أن

ــدود  ــار للح المعلومــات والأفكــار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخــرين، دونــما اعتب

 ).بأية وسيلة يختارهاسواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو 

ويستفاد مـن نـص الاتفاقيـة بقولهـا أو بأيـة وسـيلة يختارهـا أنهـا ضـمت 

ــة مــن  ــلى المعلوم ــصول ع ــير والح ــة التعب ــق في حري ــسان الح ــت للإن وكفل

                                                           

ق الإنـسان يمكـن زيـارة موقـع لمزيد من المعلومات حول اللجنة الأمريكية لحقـو )١(

 .    http://www.cidh.org:اللجنة على

 :انظر )٢(

OAS doc., OEA/Ser.I/V/II.83.doc. 14, corr. L March 12, 1993, Annual 

Report of the Inter-American on Human Rights 1992-1993. p.5. 
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الوسائل التي يختارها ومنها حرية التعبير واختيار الحصول عـلى المعلومـات 

 غزت العالم كله في جميـع في زمن التكنولوجيا عبر وسائل التكنولوجيا التي

 .المجالات وزمنها وبوجه خاص حرية التعبير والحصول على المعلومة

أن التكنولوجيا لهـا علاقـة وثيقـة بقواعـد القـانون  م م مى   

ًالدولي، حيث تضمنت المواثيق الدولية النص عليهـا صراحـة أو ضـمنيا كـما  ً

أن رأت الـدول الأعـضاء أن يكـون جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان بـ

من الـضرورة وجـود مواثيـق دوليـة ملزمـة تتنـاول الـنص عـلى حقـوق الإنـسان 

 .ومن الحق في حرية الرأي التعبير

ص ذوي الإعاقـات لتأكيـد ذلـك الحـق وجاءت اتفاقية حقوق الأشـخا

ًيضا بنصها على أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بـالحق في حريـة الـرأي وكـذلك أ

دابير التي يجب عـلى المجتمـع الـدولي أن يتخـذها لتحقيـق تلـك تعرضها للت

 .الحرية التي منها الشبكة العنكبوتية

ًولم يخرج الأمر أيضا بعيدا عن اتفاقية حقـوق الطفـل، حيـث رأت أن  ً

الطفل بالإضافة إلى حريته في التعبير، فله الحق في طلب جميـع المعلومـات 

ا في عـصر التكنولوجيـا، فلـه اختيـار والحصول عليها عبر الوسـائل التـي يراهـ

 .وسائل التكنولوجيا المواكبة للعصر مثل الكبار دون نقص أو حظر

وجاءت الاتفاقية الأوروبية لحمايـة حقـوق الإنـسان وكـذلك الاتفاقيـة 

الأمريكية لحقوق الإنسان بصدور قرارات أوروبية لحماية حقـوق مـستخدمي 

 في جميع أنحـاء العـالم، الإنترنت على ، وتعزيز حرية الرأي والتعبيرالإنترنت

وما يستفاد من نص الاتفاقيـة الأمريكيـة بـما تـضمنته وكفلتـه للإنـسان في حقـه 
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في الحـصول عـلى المعلومـة ممـا يـراه مـن مـصادر في زمـن التكنولوجيـا مـن 

الوسائل التكنولوجية التـي يراهـا بـما يـضمن حقـه في حريـة التعبـير في عـصر 

       .تكنولوجيا المعلومات

ــد  ــير بقواع ــة التعب ــا في حري ــة التكنولوجي ــدى علاق ــه م ــر مع ــا يظه مم

القانون الدولي تلك القواعد التي كفلت تنظيم وتيـسير هـذا الحـق كـما كانـت 

قواعد القانون الدولي هي الضمانة والوسيلة الكفيلـة لتمتـع الإنـسان بحقـه في 

 .حرية الرأي والتعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات

   الثانيالفرع

  علاقة التكنولوجيا بالحق في الخصوصية

ا   ا:  

لقد أصبح من الصعوبة بمكان أن يتم التوصل إلى تعريـف جـامع للحـق 

ــذا  ــف له ــول إلى تعري ــسعي وراء الوص ــلى ال ــك ع ــع ذل ــصوصية يرج في الخ

الحــق إنــما هــو ينطلــق مــن فلــسفات مختلفــة كــل منهــا لــه مــا يركــز عليــه مــن 

نب الذي يهدف إلى حمايته، ويرجع ذلك لكون الحياة الخاصـة متعـددة الجا

مثل حرمة المسكن التـي تعـد أحـد جوانـب الحيـاة، وكـذلك يعتـبر . الجوانب

الجانب الآخر هـو اتـصالات الإنـسان الشخـصية الهامـة، وقـد اعتـبرت معظـم 

 .التشريعات صورة الشخص أحد جوانب حياته الخاصة

لى أنـه يلـزم التفرقـة بـين مـصطلح الحـق في إلا أن هناك جانب ذهـب عـ

 .الحياة الخاصة والحق في الخصوصية
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فإما بشأن مصطلح الحياة الخاصة أو ما يسمى بحرمـة الحيـاة الخاصـة، 

 وهـو أن سـكن الإنـسان – آنـذاك –ًفقد ارتبط بالفهم والتصور الذي كان سائدا 

لانتهـاك، ممـا هو القلعـة الحـصينة التـي تحمـي حياتـه الخاصـة مـن التطفـل وا

جعل مصطلح الحياة الخاصـة يـربط الـذهن بأنهـا تلـك الحيـاة التـي يمارسـها 

ًالأفـراد في الأمــاكن الخاصـة، ومــن ثــم فـإن هــذا المــصطلح كـان يمثــل غالبــا 

 .)(الجانب المادي كحرمة المسكن وحرمة المراسلات 

ــات  ــن الاتفاقي ــير م ــدور الكث ــد ص ــسان بع ــع تطــور حقــوق الإن ــه م إلا أن

ية والإقليميـة ومـا صـاحبه مـن تطـورات تكنولوجيـة وعلميـة حديثـة في العالم

مجال الإعلام والاتصال، كان له الأثر البالغ على حقوق الإنـسان بـصفة عامـة، 

وعلى الحق في الحياة الخاصة بصفة خاصة حيـث قـد سـاهم هـذا التطـور في 

ــث  ــق كالأحادي ــذا الح ــاهر ه ــن مظ ــد م ــلى العدي ــرى ع ــات أخ ــور انتهاك ظه

خـصية والمكالمـات الهاتفيـة والبيانـات والمعلومـات الشخـصية وغيرهــا الش

من الحقوق اللصيقة بـشخص الإنـسان، وهـو مـا يتـسم بـه مـصطلح الحـق في 

 .)(الخصوصية الذي يتجه إلى حماية الأشخاص أكثر منه حماية المكان 

                                                           

وصية، مجلـة جامعـة محمد بن حيدة، الاستقلال القانوني للحق في الخـص: راجع )١(

 .٧٦، ٧٧، ص ٧/١٢/٢٠١٤، ٧الجنان لحقوق الإنسان، لبنان، العدد 

، ويذكر أن المشرع الفرنـسي قـد تراجـع عـن فكـرة ٧٩المرجع السابق، ص: راجع )٢(

الحياة الخاصة باستبدالها بفكرة الخصوصية وذلك من خلال الأعمال التحضيرية التي 

 واقتراحــه بــأن تــستبدل فقــرة المكــان ١٩٧٠ يوليــو ١٧سـبقت التــصويت عــلى قــانون 

ممدوح خليل بحـر، :  حالة الخصوصية، راجعEn privé بتعبير Lieu privéالخاص 
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ولمواكبة التطورات التكنولوجيـة والعلميـة الحديثـة في مجـال الإعـلام 

ل ومـا كـان لهـا مـن أثـر بـالغ عـلى حقـوق الإنـسان والحـق في الحيـاة والاتصا

الخاصـة، فقــد رأى المــشرع المـصري أنــه لابــد مـن مواكبــة هــذه التطــورات، 

منــــه عـــلى الحــــق في ) ٥٧( في المـــادة ٢٠١٤حيـــث نـــص دســــتور عـــام 

الخــصوصية للمراســلات الإلكترونيــة حيــث نــصت عــلى أن للحيــاة الخاصــة 

ــ ــصونة لا تم ــائل حرمــة، وهــي م ــة، والرس ــة، والبرقي ــلات البريدي س وللمراس

الإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمـة وسريتهـا 

ــضائي  ــأمر ق ــا إلا ب ــصادرتها أو الاطــلاع عليهــا أو رقابته مكفولــة ولا يجــوز م

 .مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي بينها القانون

لمـواطنين في اسـتخدام وسـائل الاتـصال كما تلتزم الدولة بحماية حـق ا

العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفهـا أو حرمـان المـواطنين منهـا 

 .بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك

ويعد ذلك سابقة للدستور الحالي على الدستور الـسابق الـذي لم يـنص 

 .عليها صراحة

ريـات والحقـوق الح: مـن البـاب الثالـث) ٤٥(ولكن ذكرهـا في المـادة 

ــة  ــات العام ــة (والواجب ــات التليفوني ــة والمحادث ــة والبرقي ــلات البريدي المراس

وذلك يدل على تـأثير التطـور التكنولـوجي عـلى التـشريعات الوطنيـة ) وغيرها

 .ًوهذا يعد اعترافا من المشرع المصري بالحق في الخصوصية الإلكتروني

                                                                                                                                              

ــة  ــوراه، كلي ــة، رســالة دكت ــائي دراســة مقارن ــانون الجن ــاة الخاصــة في الق ــة الحي حماي

 .٢٠٠، ص ١٩٨٢الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 احـترام الخـصوصية  الحـق في١٩٤٨وقد تناول الإعـلان العـالمي عـام 

ــة أو ) ١٢(في المــادة  ــه الخاص ــسفي في حيات ــدخل تع ــد لت ــرض أح ــأن لا يع ب

أسرتــه أو مــسكنه أو مراســلاته أو لحمــلات عــلى شرفــه وســمعته، ولكـــل 

 .شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات

 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسية) ١٧(وجــاءت المــادة 

 :لتؤكد على أنه

لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قـانوني، لتـدخل    -١

في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسـلاته، ولا لأي حمـلات 

 .غير قانونية تمس شرفه أو سمعته

 .من حق الشخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس   -٢

التقــدم العلمــي والتكنولــوجي ثــم تلاهمــا الإعــلان الخــاص باســتخدام 

م، الذي أشارت فيه الجمعيـة العامـة ١٩٥٧لمصلحة السلم وخير البشرية عام 

للأمم المتحدة بأن التقدم العلمي والتكنولوجي قـد أصـبح أحـد أهـم العوامـل 

ــة، عــلى  ــة والتكنولوجي في تطــور المجتمــع الإنــساني، وأن التطــورات العلمي

 متزايــدة لتحــسين أحــوال معيــشة الــشعوب ًالــرغم أنهــا تتــيح باســتمرار فرصــا

 .والأمم، إلا أنها تولد في عدد من الحالات مشاكل اجتماعية

وبالنظر إلى التشريع المصري الـداخلي نجـد أن المـشرع المـصري قـد 

مـن قـانون )  مكـرر٣٠٩(توسع في مفهوم الحياة الخاصة كما أشار في المادة 

ء على حق الإنـسان في حرمـة العقوبات المصري وكذلك جعل عقوبة الاعتدا

ــصورته الشخــصية،  ــة ب ــصوصية المتعلق ــه في الخ ــصية وحق ــصالاته الشخ ات
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)٩٦٠( ون اما ا ء  تا    ا   

وفرض المشرع على مرتكبي الجـرائم التـي تقـع عـلى حقـوق الإنـسان سـالفة 

 .الذكر، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة

ــا  ــلى أنه ــم الخــصوصية ع ــسي التقليــدي إلى فه ــب الفقــه الفرن وقــد ذه

ــاة تتــضمن كــل مــا ــاة العائليــة كالعلاقــة بالأبنــاء والزوجــة والحي  يتعلــق بالحي

 .العاطفية والصورة والذمة المالية وكيفية قضاء أوقات الفراغ

نرى بأن دساتير الدول تتضمن إشارة صريحة وضمنية تكفل خـصوصية 

الأفراد في الدولة، على سبيل المثال فإن التعديل الرابـع مـن دسـتور الولايـات 

مريكية يتضمن حق الأشـخاص بعـدم خـرق حقهـم في أن يكونـوا المتحدة الأ

ــيش أو  ــد أي تفت ــصية، أو ض ــم الشخ ــازلهم، أوراقه ــسهم، من ــلى أنف ــين ع آمن

احتجاز غير مبني عـلى أسـس قانونيـة بـالرغم مـن عـدم الـنص عـلى الحـق في 

ــام  ــة لع ــا الأمريكي ــة العلي ــرت المحكم ــد أق ــديل فق ــذا التع ــصوصية في ه الخ

 المشروع والذي جـاء فيـه التعـديل الرابـع للدسـتور هـو  أن البحث غير١٩٦١

مكون أساسي للحق في الخصوصية بالرغم من عـدم ذكـره بـشكل صريـح في 

 .الدستور

) ١٦(وقد أرست اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان في تعليقهـا العـام رقـم 

 بعــض المبــادئ الواجــب عــلى الــدول اعتبارهــا، لــضمان ســلامة ١٩٨٨لــسنة 

ًلات قانونا، حيـث ذهبـت إلى أنـه ينبغـي أن تـسلم المراسـلات وسرية المراس

إلى المرسـل إليـه دون مـصادرتها أو فتحهـا أو قراءتهـا، وينبغـي حظـر الرقابـة 

ـــق  ـــر اعـــتراض طري ـــسواء، وحظ ـــلى ال ـــا ع ـــة أو بغيره ـــائل الإلكتروني بالوس
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)٩٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الاتصالات الهاتفية والبرقية وغيرها مـن أشـكال الاتـصالات، والتنـصت عـلى 

 .)(ثات وتسجيلها المحاد

لتؤكـد في ) ٢٠٠٦عـام (وجاءت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 . )(على احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة) ٢٢(مادتها 

ــــدخل في  ــــن الت ــــة م ــــالحق في الحماي ــــوا ب وأنهــــم يجــــب أن يتمتع

 .)(خصوصياتهم

                                                           

 .٨، فقرة ١٩٨٨عام ) ١٦(رقم ق الإنسان للجنة المعنية بحقوراجع التعليق العام  )١(

http/hrlibrary.umn.edu/arab/bo71.html. 

 :من الاتفاقية على) ٢٢(تنص المادة  )٢(

 لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات -١     

 أو معيــشته، لتــدخل تعــسفي أو غــير قــانوني في خــصوصياته أو شــؤون أسرتــه أو بيتــه

مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستملها، ولا للتهجم غـير المـشروع 

على شرفه وسمعته، ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من 

 .أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل

خصية  تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الش-٢     

 .للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين

)٣(Article ٢٢ Respect for privacy The privacy of people with disabilities 

must be respected and they have the right to protection against 
interference with their privacy. See Gerison Lansdowne. See me, Hear 
me, Aguide to using the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities to promote the rights of children, Published by Save the 

Children fund First published 2009, p. 25                          . 
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)٩٦٢( ون اما ا ء  تا    ا   

 ويلاحظ أن المادة أضافت عبارة أي نوع آخـر مـن وسـائل الاتـصال إلى

ًجانب مصطلح المراسلات المـشار إليـه بالعهـد الـدولي نظـرا لتطـور وسـائل 

الاتصال الحديثة، إذ أكد الواقع العملي أنه في كثـير مـن الأحيـان يـتم الاطـلاع 

ــؤلاء  ــصوصية ه ــاة لخ ــاق واســع دون مراع ــلى نط ــات ع ــذه المعلوم ــلى ه ع

 .)(الأشخاص 

لحيــاة العــصرية  أنــه ممــا ســبق يتبــين لنــا مــع تطــور او م مى

 والتقنيـة الحديثـة التـي أدت بـدورها إلى اقتحـام الإنترنـتواستخدام شـبكات 

ــام  ــا أم ــا مفتوح ــا كتاب ــاة الفــرد وكأنه ــبحت حي ــراد وأص ــة للأف ــاة الخاص ًالحي ً

وبالتالي فكان هناك علاقة عكسية بين تطور التكنولوجيـا وبـين تقييـد . الجميع

ًزدادت الحيـاة تطـورا واسـتخدمت حق الفرد في التمتع بخـصوصيته، فكلـما ا

التقنيات في غير ما يجـب أن تكـون غايتهـا لأدى ذلـك إلى انتهـاك حيـاة الفـرد 

الخاصة وعدم مراعاة حقه في خـصوصيته، فيجـب أن يكـون هنـاك مـا يـضمن 

سرية المراسلات الشخصية بوضع قيود على خدش حرمتها والإطـلاع عليهـا 

ــون ــلى أن يك ــا ع ــصادرتها أو رقابته ــأمر أو م ــدود وب ــيق الح ــك إلا في أض  ذل

لـضمان حمايـة حـق الإنـسان في حريـة الـرأي . قضائي مسبب ولمـدة محـددة

 .والتعبير عبر وسائل التكنولوجيا المواكبة للعصر

 

                                                           

)١(See : Marianne Schulze – (A Handbook on the Human Rights of 

Persons with Disabilities) Understanding The UN. Convention On 

The Rights Of Persons with Disabilities – September        ٨٤ ,٢٠٠٩. 
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)٩٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثالث

  الآليات الدولية لحماية حرية التعبير

 في عصر تكنولوجيا المعلومات

لدوليـة للإنـسان لممارسـة إن حرية التعبير وهي حـق كفلتـه المواثيـق ا  

ـــصر  ـــات وكـــذا في ع ـــلى المعلوم ـــصول ع ـــير والح ـــرأي والتعب ـــه في ال حق

إلا أنـه عنـدما . تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور الذي يـشهده المجتمـع

تفرض دولة القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير، لا يجوز لها أن تعـرض 

عــلى القيــود التــي تفرضــها الحــق نفــسه للخطــر، ولإضــفاء صــفة المــشروعية 

الدولة على حرية التعبير التي تعد ضرورية دون أن تعرض الحق نفـسه للخطـر 

أن يـنص عليهـا القـانون (فتضع المواثيق شروط يلزم توافرها والتي تتمثـل في 

أي أن تكـون القيــود تــستند إلى قـانون صــادر مــن الجهـة التــشريعية في الدولــة 

ة التنفيذيـة وأن يكـون الـنص في القـانون ولـيس مجـرد قـرار صـادر مـن الـسلط

ًواضحا ومفهوما  ً وأيضا أن تكون القيود تدعو إلى الضرورة لأن تقييـد حريـة –ً

 –التعبـير لا يـسمح بهـا إلا في حالـة الـضرورة التـي يمكـن أن تمـر بهـا الــدول 

، وكـذلك المجتمـع ديمقراطـيوكذلك يمكـن أن تفـرض القيـود في مجتمـع 

ــا ــه الممارس ــذي تحكم ــة، ال ــه رأي المعارض ــترم في ــأن يح ــة ب ت الديمقراطي

 .ةديمقراطيويسمح فيه بالتعددية الحزبية وغيرها من الممارسات ال

ولكـي تتحقـق هــذه الـشروط بحيـث لا تفــرض القيـود عـلى الحــق في   

حرية الرأي والتعبير في غـير توافرهـا يجـب أن تتـوافر الحمايـة لحريـة التعبـير 

 . آليات دولية ضمنتها المواثيق الدوليةخاصة في عصر التكنولوجيا عبر
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)٩٦٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ــرعين    ــلال الف ــن خ ــذا المطلــب م ــاول دراســة ه ــي أتن ــا يجعلن وهــو م

 :التاليين وهما

 .المواثيق الدولية كآلية لحماية حرية التعبير : اع اول

مع االمواثيق الإقليمية كآلية لحماية حرية التعبير: ا . 

 -:وذلك على النحو التالي
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)٩٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   الأولالفرع

  المواثيق الدولية كآلية لحماية حرية التعبير

فقـد حرصــت المواثيــق الدوليــة عـلى تكــريس آليــات لحمايــة حقــوق   

الإنــسان التــي ضــمنتها بــشكل عــام كحقــوق للإنــسانية وحمايــة حريــة التعبــير 

فضمنت المواثيق الدولية توفير الحماية لحرية التعبـير والتـي تمتـد إلى عـصر 

مات والتي تصبح معه آليات دولية هامـة لتـوفير حمايـة هـذا تكنولوجيا المعلو

 :الحق الإنساني ومن المواثيق الدولية التي ضمنت هذا الحق

 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   -١

 .ميثاق الأمم المتحدة   -٢

 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية   -٣

 .العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   -٤

 :تي سوف أتناولها بشيء من التفصيل على النحو التاليوال

ن-أومق ا ن اا :  

لم يتـضمن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنـسان آليــات دوليــة تكفــل حمايــة      

الحقوق التـي وردت فيـه، وباعتبـار أن الإعـلان كـان يهـدف إلى تقريـر مبـادئ 

ز للــدول الحيــدة عنهــا، وتـــرك عامــة كمرجعيــة لحقــوق الإنــسان، لا يجـــو

التفـــصيلات بـــما فيهـــا مـــن آليـــات الحمايـــة للمعاهـــدات الدوليـــة العالميـــة 

والإقليمية، لكن على المستوى الـوطني قـرر الحـق لكـل شـخص في اللجـوء 

ــمال تنتهــك  ــة أع ــن أي ــلي م ــصافه الفع ــصة لإن ــة المخت ــاكم الوطني إلى المح

 القانون، وكـذلك الحـق في أن الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو
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)٩٦٦( ون اما ا ء  تا    ا   

ًتنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منـصفا وعلنيـا، للفـصل في حقوقـه  ً ً

 . )(والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

                                                           

 .١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٠، ٨المادتان ) ١(
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)٩٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
م-ةا ق ا :  

فقد ضمن ميثاق الأمم المتحدة تحديـد آليـات دوليـة تحمـي الحقـوق   

 .اصة لحماية حرية الرأي والتعبيروالحريات بوجه عام وبصفة خ

ومن هذه الآليات أناط بالجمعية العامـة دخـل الهيئـة عمـل الدراسـات   

والتوصيات اللازمة بـشأن حقـوق الإنـسان والحريـات العامـة للنـاس كافـة بـلا 

تمييــز، وكــذلك لهــا أن تتخــذ التــدابير اللازمــة لتــسوية المواقــف التــي تــشكل 

 .)(ًخروجا على الميثاق

ــشاء كــما أ ــة إن ــل الهيئ ــصادي والاجتماعــي داخ ــالمجلس الاقت ــاط ب ن

لجـان للـشئون الاقتــصادية والاجتماعيـة ولتعزيـز حقــوق الإنـسان، كـما ينــشئ 

 .)(غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه

ــة  ــان خاص ــلاث لج ــس ث ــشأ المجل ــد أن ــصلاحية فق ــتنادا لهــذه ال ًواس

ه اللجــان بإنــشاء مجلــس حقــوق الإنــسان بحقـوق الإنــسان، وانتهــى عمــل هــذ

، ويعــد ٢٠٠٦ مــارس ١٥ في ٦٠/٢٥١بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 

ــسان  ــة حقــوق الإن ــة بحماي ــة ويبــاشر مهــام متعلق ــة العام أحــد أجهــزة الجمعي

 .وتعزيزها بشكل أوسع وأعمق

-وا مق ا وا ا :  

وق المدنية والسياسية كان لـه أثـر كبـير في بالنسبة للعهد الدولي للحق  

إلزام الدول التي صدقت عليه بإنشاء لجنة لحقـوق الإنـسان تتكـون مـن ثمانيـة 

                                                           

 . من الميثاق١٤ادة  و الم١٣المادة ) ١(

 . من الميثاق٦٨المادة ) ٢(
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)٩٦٨( ون اما ا ء  تا    ا   

ــن ذوي  ــة م ــواطني الــدول الأطــراف في الاتفاقي ًعــشر عــضوا يختــارون مــن م

الخبرة القانونية ويعملون بصفة فردية، ويجـب أن يتمتعـوا بـسمعة أدبيـة عاليـة 

 .)( في مجال حقوق الإنسان وتخصص معترف به

وتلتزم الدول الأعضاء بأن تقدم تقارير عـن الإجـراءات التـي اتخـذتها   

ــن  ــة وع ــأمين الحقــوق المقــررة في الاتفاقي ــأنها أن تــؤدي إلى ت ــن ش والتــي م

التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقـوق وذلـك خـلال عـام مـن تـاريخ 

للـدول الأطـراف المعنيـة وبنـاء عـلى طلـب نفاذ مفعول هذه الاتفاقيـة بالنـسبة 

ــادة  ــشأة بموجــب الم ــة بحقــوق الإنــسان المن ــد ) ٢٨(اللجنــة المعني مــن العه

 .)(الدولي والتي يشار إليها في هذا العهد

 :اختصاصات اللجنة على النحو التالي) ٤٠(وحددت المادة 

 تتعهد الـدول الأطـراف في هـذا العهـد بتقـديم تقـارير عـن التـدابير التـي   -١

ًاتخذتها والتـي تمثـل إعـمالا للحقـوق المعـترف بهـا فيـه، وعـن التقـدم 

 :ُالمحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك

 .خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية  

 .إليها ذلك) طلبت اللجنة(ثم كلما   

لى تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الـذي يحيلهـا إ   -٢

ًاللجنة للنظر فيها، ويـشار وجوبـا في التقـارير المقدمـة إلى مـا قـد يقـوم 

 .من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد

                                                           

 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ٢٨(المادة  )١(

 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ٤٠ و٢٨(تان الماد )٢(
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)٩٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أن يحيــل إلى ) مــع اللجنــة(للأمـين العــام للأمــم المتحــدة بعـد التــشاور    -٣

ًالوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلـك التقـارير قـد 

 .ن اختصاصهاتدخل في ميدا

بدراســة التقـارير المقدمــة مـن الــدول الأطـراف في هــذا ) تقـوم اللجنـة(   -٤

العهـد، وعليهـا أن تـوافي هــذه الـدول بـما تـضعه هــي مـن تقـارير، وبأيــة 

ًها، وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتـصادي تجملاحظات عامة تستن

تهـا والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ مـن التقـارير التـي تلق

 .من الدول الأطراف في هذا العهد

تعليقـات عـلى أيـة ) إلى اللجنـة(للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم    -٥

أن ) وللجنـة( مـن هـذه المـادة ٤ًملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقـرة 

تتلقى بلاغات من الدول الأطـراف بـشأن عـدم وفـاء أي دولـة طـرف في 

شريطة إعلان الدولة المعنيـة قبولهـا المعاهدة بالالتزامات الواردة فيها، 

اختصاص اللجنة في هذا الصدد، واستنفاد طـرق التقـاضي الداخليـة في 

وقـت معقـول، ولهـا أن تعـرض تـسوية للخـلاف بـما يـضمن المحافظـة 

 .على الحقوق التي ضمنها الميثاق

وتدعو اللجنة إلى إيلاء الاهـتمام لحالـة الأشـخاص الـذين يحتجـزون، 

نف أو لإسـاءة المعاملـة أو للتمييـز بـسبب ممارسـتهم للحـق أو يتعرضون للع

في حرية الرأي والتعبير، كما هو مؤكد في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان 

وفي العهـد الـدولي الخـاص بــالحقوق المدنيـة والـسياسية، وسـائر الــصكوك 

 .ذات الصلة بحقوق الإنسان
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)٩٧٠( ون اما ا ء  تا    ا   

  :  اول

وق جميـع الأشـخاص الـذين يمارسـون أن تكفل الاحترام والتأييد لحقـ  )أ (

الحق في حرية الرأي والتعبير، وأن تقـوم في الحـالات التـي يكـون فهيـا 

ـــالعنف أو  ـــد ب ـــف أو التهدي ـــرض للعن ـــز أو تع ـــد احتج ـــخص ق أي ش

للمضايقة، بما في ذلك الاضطهاد، والترهيـب، حتـى بعـد الإفـراج عنـه، 

ــ ــبة ل ــوات المناس ــاذ الخط ــوق باتخ ــذه الحق ــته ه ــسبب ممارس ضمان ب

الوقف الفوري لهـذه الأعـمال وتهيئـة الظـروف التـي يمكـن أن يقـل في 

 .ظلها احتمال حدوث هذه الأعمال

أن تكفل عدم التمييز ضـد الأشـخاص الـذين يـسعون إلى ممارسـة هـذه   ) ب (

ــة  ــذا الــسياق لحال ــة خاصــة في ه ــات، وأن تــولي عناي الحقــوق والحري

 .المرأة

ــا   )ج ( ــا تام ــضاء تعاون ــدول الأع ــاون ال ًأن تتع ــة ً ــرر الخــاص باللجن ــع المق م

المعنيــة بحقـــوق الإنــسان وتـــساعده في أداء مهامــه، وأن تـــزوده بكـــل 

المعلومات اللازمة حتى يتسنى له تنفيـذ ولايتـه كاملـة، بـما في ذلـك أن 

تنظر في الطلبـات التـي يقـدمها المقـرر الخـاص للقيـام بزيـارات داخـل 

 .البلدان

تنظـيم تـدريب وتطـوير مهنـي أن تخلق وتتيح بيئـة تمكينيـة يتـسنى فيهـا   )د (

لوسائط الإعلام من أجـل تعزيـز وحمايـة حريـة الـرأي والتعبـير والقيـام 

 .بذلك دون خوف من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية
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)٩٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 را-وا وا دق ا وا ا :  

ماعيـة والثقافيـة عـلى عمل العهد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية والاجت  

ــات  ــوق والحري ــة الحق ــمان ممارس ــلى ض ــراف بالعمــل ع ــدول الأط ــزام ال إل

ــذلك العمــل عــلى ســن  ــشكل فعــلي ومــستمر وك ــصوص عليهــا فيــه ب المن

 .التشريعات الوطنية التي تضمن ذلك وعدم التمييز في استعمال هذه الحقوق

ًوهــذه تعــد آليــة وطنيــة، فــضلا عــن أن هنــاك دورا للأمــين ال   ً عــام للأمــم ُ

المتحدة في هذا الشأن، من خلال ما يرد إليـه مـن تقـارير مـن الـدول الأطـراف 

في العهد، وكذلك المجلـس الاقتـصادي بهيئـة الأمـم المتحـدة في حـال قيـام 

الأمين العام للهيئـة بإرسـال نـسخ مـن التقـارير التـي تـرد إليـه مـن أي دولـة مـن 

  )(.ليةُالدول الأطراف في العهد، وهذه تعد آلية دو

 أنه قـد عملـت المواثيـق الدوليـة كآليـة دوليـة لحمايـة و م مى  

حرية الرأي والتعبير وذلك بما ورد بها من نصوص صريحـة كانـت أو ضـمنية 

ــراءات  ــن إج ــا م ــذلك مــا ورد به ــسانية وك ــق للإنــسان والإن ــك الح ــز ذل لتعزي

 لـضمان إتباعهـاوتوضيحات وما تم فرضه على الدول مـن أمـور يجـب عليهـا 

 .  الحماية والمحافظة على الحق في حرية الرأي والتعبير

                                                           

 من العهد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة )١٦ و٢(المادتين ) ١(

 .١٩٦٦لعام 
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)٩٧٢( ون اما ا ء  تا    ا   

  الفرع الثاني

  المواثيق الإقليمية كآلية لحماية حرية التعبير

وإن كانــت الآليــات الدوليــة لحمايــة حريــة التعبــير متمثلــة في المواثيــق 

الدولية والإقليمية فقد تعرضنا في الفرع الأول من هذا المطلب إلى المواثيـق 

فيمكننـا هنـا في هـذا الفـرع التعـرض ) من اتفاقيات ومعاهدات دوليـة(لدولية ا

ًللمواثيق الإقليمية وذلك بحكم طبيعة القـانون الـدولي الاتفاقيـة لكونـه قانونـا 

ًتنظيميا توافقيا ينظم العلاقة بين أشـخاص دوليـة متـساوين في الـسيادة حيـث . ً

ــــة  ــــات والمعاهــــدات الإقليمي ــــة الاتفاقي ــــات تظهــــر أهمي ــــب الاتفاقي بجان

ــة  ــة حري ــا كآليــة لحماي ــعنا هن ــصفة خاصــة في موض ــة وب والمعاهــدات الدولي

 :التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات والتي منها

 .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )١

 .الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )٢

 .الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )٣

 . الإنسانالميثاق العربي لحقوق )٤

 :والتي سوف أتناولها على النحو التالي

ن-أومق ا وروا ا :  

ًيعتبر النظـام الأوروبي مـن الأنظمـة العالميـة الأكثـر تطـورا في مجـال   

حماية حقوق الإنـسان ويرجـع ذلـك إلى مـا أحدثـه مـن آليـات حمايـة تـضمن 

ًتطبيقا حقيقيا فعليا لهذه الحقوق والحر ً ويرجع الـسبب في ذلـك إلى مـا . ياتً
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)٩٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تعتقـده مـن أن هـذه الحقـوق تعتـبر هـي حجـر الزاويـة لتحقيـق الرقـي والتقــدم 

 .)(للمجتمعات وتعزيز السلم والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي 

مـن الاتفاقيـة عـلى أنـه تـضمن الأطـراف الـسامية ) ١(إذ نصت المـادة   

القانوني الحقـوق والحريـات المحـددة المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها 

في القــسم الأول مــن هــذه المعاهــدة، وهــذه الحقــوق مــن ضــمنها الحــق في 

ــداول  ــاد والإبــداع وت ــة التفكــير والاعتق ــشكل عــام وحري ــة الشخــصية ب الحري

 .)(المعلومات ونشرها بكافة الصور المقررة

ًوبالتــالي فإنــه وفقــا للــنص المــشار إليــه فــإن هنــاك ضــمانا مــن    الــدول ً

المتعاقـدة في الاتفاقيـة لهـذه الحقـوق لمواطنيهـا، وللأشـخاص القــاطنين في 

إقليمها الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات، ويترتب على ذلـك أنـه في 

حــال انتهــاك هــذا الحــق أن الدولــة تــضمن تــوفير الــسبل القانونيــة للانتــصاف 

ــات والجهــات القــضائية  ــيهم أي اللجــوء للهيئ ــل للمجنــي عل المختــصة داخ

 .ُالدولة المنتهك فيها هذا الحق، وهذه تعد آليات وطنية

وفي حالة عدم حصول الشخص المعني على الانتـصاف مـن الهيئـات   

والجهات الوطنية، فإن لـه أن يلجـأ إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان 

 .)(المنشأة بموجب الاتفاقية

                                                           

محمود شريـف بـسيوني، الوثـائق الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، المجلـد / د )١(

 .٥١الثاني، مرجع سابق، ص

 .١٩٥٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ١٠، ٩، ٥المواد ) ٢(

 .١٩٥٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ١٩المادة ) ٣(
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)٩٧٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ة فـإن شرط اللجـوء للقـضاء من هذه الاتفاقيـ) ٣٥(ًووفقا لنص المادة 

ًالوطني أولا طلبا للانتصاف شرط لقبول الدعوى أمام المحكمة  ً)(. 

وتصدر أحكام المحكمـة مـسببة، وإذا لم يعـبر الحكـم في مجملـه أو 

في جزء منه عن إجماع آراء القضاة فلأي قاض حق تقـديم رأي مفـصل، وفي 

 المـدعى عليهـا حال صدور حكم من المحكمـة لـصالح المـدعي فـإن الدولـة

ــوزراء  ــة ال ــولى لجن ــة وتت ــام نهائي ــذه الأحك ــذا الحكــم، وه ــذ ه ــة بتنفي ملزم

 ) (.الإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة، وهذه تعد آلية دولية

   وا ا  رأي إلى أن الـدافع وراء تنفيـذ هـذه الأحكـام و 

ًالتــي غالبــا مــا تكــون تعويــضا ماليــا يكمــن في التــزام الدولــة ً  الأدبي وتعهــدها ً

ــة،  ضــمن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة بتنفيــذ التزاماتهــا الإقليميــة بحــسن ني

                                                           

فراد مكانة اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق  لم يكن للأ١٩٩٨أنه حتى عام  ف)١(

الإنسان وإنما كانت هناك اللجنة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنـسان إذ كانـت مختـصة 

بفحص شكاوى الأفراد ضد انتهاك حكومات الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة وفي حـال 

عنيـة، وفي حالـة قبولها للشكوى فلها أن تقوم بالتوفيق بين الشاكي وحكومة الدولة الم

فشلها التوفيق بين طرفي النزاع لم يكن للفرد منة اللجوء للمحكمة بشخصه وإنـما مـن 

خلال تبني دولة من الدول الأطراف للقضية ورفعها أمـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق 

 حيث صدر الملحق الإضـافي ١٩٩٨الإنسان، وقد استمر العمل بهذا النظام حتى عام 

فاقية وبموجبه ألغي اللجنة الأوروبية لحقوق الإنـسان وأسـند عملهـا الحادي عشر للات

للمحكمة وبذلك أصبح للفرد في نطاق الاتفاقية مكنـة اللجـوء للمحكمـة للـدفاع عـن 

 .حقوقه المنتهكة

 .١٩٥٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ٥٤ و ٥٣ و ٥١المواد ) ٢(
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)٩٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وهذا يؤكـد مـدى التـزام هـذه الـدول بـاحترام القـانون وحقـوق الإنـسان بغـض 

 .)(النظر عن وجود سلطة قهرية ترغمها على تنفيذ تلك الأحكام 

م-نمق ا ا ا :  

 ضــمنت هــذه الاتفاقيــة آليــات لحمايــة الحقــوق ومنهــا الحــق في لقــد  

ــسمين الأول ــة التعبــير إلا أنهــا انقــسمت إلى ق آليــات وطنيــة لحمايــة : حري

 .آليات دولية لحماية تلك الحقوق: الحقوق التي ضمنتها والثاني

أو –  طت احيـثما : من الاتفاقية عـلى أن ) ٢(حيث نصت المادة : ا

) ١(ارسة أي من الحقوق أو الحريات المشار إليهـا في المـادة تكون مم

ــدول  ــد ال ــشريعية، تتعه ــير ت ــشريعية أو غ ــصوص ت ــد بن ــة بع ــير مكفول غ

ًالأطراف بأن تتخذ وفقا لأصولها الدستورية وأحكام هـذه الاتفاقيـة، كـل 

الإجراءات التـشريعية أو غـير التـشريعية التـي قـد تكـون ضروريـة لإنفـاذ 

المـشار إليهـا عـلى ) ١(الحريات، وقد جرى نص المادة تلك الحقوق و

ـــوق  ـــأن تحـــترم الحق ـــة ب ـــذه الاتفاقي ـــدول الأطـــراف في ه أن تتعهـــد ال

والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية، وبأن تضمن لكل الأشـخاص 

الخاضعين لولايتها القانونية الممارسـة الحـرة والكاملـة لتلـك الحقـوق 

 العرق، أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو والحريات دون أي تمييز بسبب

الــــدين أو الآراء الــــسياسية أو غــــير الــــسياسية أو الأصــــل القــــومي أو 

ــي  ــع اجتماع ــصادي، أو المــواد أو أي وض ــع الاقت الاجتماعــي، أو الوض

                                                           

، مرجع سابق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، محمود شريف بسيوني، الوثائق/ د) ١(

 .٥١ص 
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)٩٧٦( ون اما ا ء  تا    ا   

آخر، وبالتالي فإن الدول الأطراف ملزمة بـسن التـشريعات واتخـاذ كافـة 

 .درجة بالاتفاقيةالإجراءات التي تضمن حماية الحقوق الم

م-  وت افقد صار الهيكل التنفيذي للاتفاقية على نفس الـنهج : ا

ــوق الإنــسان نتيجــة  ــل الأوروبي في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحق في الهيك

التأثر الذي لحق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالاتفاقيـة الأوروبيـة 

ة الأمريكيـة إنـشاء لجنـة لحقـوق لحقوق الإنسان، حيـث قـررت الاتفاقيـ

 .)(الإنسان تم تسميتها باللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 

ــي    ــية وه ــة أساس ــسان وظيف ــوق الإن ــة لحق ــة الأمريكي ــند للجن ــد أس ُلق

احترام حقوق الإنـسان والـدفاع عنهـا في النطـاق المكـاني والشخـصي للـدول 

 وحالـة الحقـوق التـي ًالأطراف، فضلا عن إعداد تقرير سـنوي حـول الاتفاقيـة

تضمنها في الدول الأطراف، ويتم عرض هذا التقرير عـلى الجمعيـة العموميـة 

للمنظمـة إضــافة إلى تقـديم التوصــيات التـي تراهــا للـدول المعنيــة مـع تزويــد 

 .)(الدول الأطراف بالخدمات الاستشارية في المجالات الحقوقية

ًهذا كما أنها تتلقى نسخا من التقارير والدر   اسـات التـي ترفعهـا الـدول ُ

ــي  ــس الاقتــصادي والاجتماع ــة للمجل ــان التنفيذي ــنويا إلى اللج ــراف س ًالأط

الأمريكي للتربية والعلم والثقافة وذلك حتى تتمكن اللجنة من تعزيز الحقـوق 

والحريات المقررة بالاتفاقية بما فيها حرية تداول المعلومات بطبيعـة الحـال، 

طراف بتزويد اللجنة بالمعلومـات التـي قـد تطلبهـا وهناك التزام على الدول الأ

                                                           

 .١٩٦٩الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام ) ٢٣/١(المادة  )١(

 .١٩٦٩عام ل من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ٤١المادة ) ٢(
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)٩٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــات  ــق الفعــال للحقــوق والحري ــة للتطبي حــول كيفيــة ضــمان قوانينهــا المحلي

 . )(المقررة بالاتفاقية

ويحق لأي شـخص أو جماعـة أو أيـة هيئـة غـير حكوميـة معـترف بهـا   

كوى ًقانونا في أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية، التقدم للجنـة بـأي شـ

ــة،  ــمنتها الاتفاقي ــي ض ــات الت ــوق والحري ــرق للحق ــة أو خ ــأي مخالف ــق ب تتعل

 .)(شريطة أن يكون الشاكي قد استنفذ طرق التقاضي الداخلية

 المحكمة الأمريكية لحقوق الإنـسان، وقـررت –كما أنشأت الاتفاقية   

اختصاصها بنظر الدعاوي التي ترفع من اللجنة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان أو 

 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بخصوص الانتهاكات التي تقع عـلى أي

الحقوق والحريات التي ضمنتها الاتفاقيـة وللمحكمـة أن تقـضي للمتـضررين 

بوجوب ضمان التمتع بالحقوق والحريات المنتهكة والتـي تـضمنها الاتفاقيـة 

الوضـع الـذي ًالأمريكية كما أن لها أيضا أن تقضي بوجوب إصلاح الإجراء أو 

ًشكل انتهاكا للحق موضوع الدعوى فضلا عن التعـويض إذا كـان لـه مقتـضي،  ً

ــدعين  ــلى تعــرض الم ــشى فيهــا ع ــضرورية التــي يخ ــه في الحــالات ال كــما أن

لأضرار يتعذر تـداركها للمحكمـة أن تتخـذ التـدابير المؤقتـة والملائمـة لهـذه 

 .)(الحالة

                                                           

 .١٩٦٩عام ل من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ٤٣ و ٤٢المادة ) ١(

 .١٩٦٩عام ل من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ٤٦  و٤٤المادة ) ٢(

 .١٩٦٩عام ل من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ٦٣الماد ) ٣(
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)٩٧٨( ون اما ا ء  تا    ا   

واحــدة، إذ إن الأحكــام وأخــذت الاتفاقيــة بفكــر التقــاضي عــلى درجــة   

. الصادرة من المحكمة تعد نهائية ولا يجوز الطعـن عليهـا بطريـق الاسـتئناف

وتقوم المحكمة برفع تقرير عن أعمالها إلى كـل دورة عاديـة للجمعيـة العامـة 

ــه ولتحديــد القــضايا التــي لم تلتــزم فيهــا  لمنظمــة الــدول الأمريكيــة، للنظــر في

 .توصيات المناسبةالدولة بحكم المحكمة لتقديم ال

ومنذ إنشاء المحكمة لم يحدث أن امتنعت دولة من الـدول الأطـراف   

في الاتفاقية عن تنفيذ حكم للمحكمة بالطبع لتفادي رد الفعل الشعبي، بـل إن 

الدول تتفادى أحكـام الإدانـة وذلـك بـاللجوء إلى التـسوية حتـى لا تظهـر أمـام 

 .)( شعوبها بأنها تنتهك حقوق وحريات مواطنيها

-بن وامق ا ق اا  :  

لقد انقسم هذا الميثـاق فـيما تـضمنه مـن آليـات لحمايـة حريـة التعبـير 

إلى آليات وطنية وأخرى دولية لضمان حماية حقـوق الإنـسان وحمايـة حريـة 

 .التعبير

أو-    طت امنـذ إن الـدول الأطـراف الموقعـة عـلى هـذا الميثـاق:   ا 

ـــا(إجازتـــه في نـــيروبي   يجـــب عليهـــا ضـــمان اســـتقلال ٧/١٩٨١في ) كيني

                                                           

محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مرجع سابق، / د) ١(

 .١٨٧ص 
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)٩٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
المحاكم وإتاحة إنـشاء وتحـسين المؤسـسات الوطنيـة المختـصة التـي يعهـد 

 . )(إلهيا بالنهوض وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق 

 طـرق وبالتالي فإن الدول الأطراف في الاتفاقية يقع عليها التزام بتوفير

الانتصاف لضمان حمايـة الحقـوق التـي ضـمنتها الاتفاقيـة بـما فيهـا الحـق في 

 .حرية التعبير

م-   وت اًوحرصا من الميثاق على حماية الحقوق والحريـات :   ا

ُفقـد أنــشئ في إطــار منظمــة الوحــدة الإفريقيـة لجنــة إفريقيــة لحقــوق الإنــسان 

ـــ ـــوق الإن ـــوض بحق ـــل النه ـــن أج ـــشعوب م ـــا وال ـــشعوب في إفريقي سان وال

 .)(وحمايتها

 ).باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(سميت هذه اللجنة 

ـــددت  ـــسان وح ـــوق الإن ـــة لحق ـــة الإفريقي ـــشاء المحكم ـــم إن ُكـــما ت

ــي  ــاق الإفريق ــاص بالميث ــول الخ ــب البروتوك ــا بموج اختــصاصاتها ومهمته

ـــشعوب  ـــسان وال ـــتمم ١٩٩٧لإنـــشاء المحكمـــة الإفريقيـــة لحقـــوق الإن ، وت

المحكمة التكليف الوقائي للجنة الإفريقية لحقـوق الإنـسان والـشعوب الـذي 

 .)(لإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبكلفها به الميثاق ا

                                                           

لـذي تـم إبرامـه من الميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب وا) ٢٦(المادة  )١(

 .٧/١٩٨١في

 .١٩٨١من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ) ٣٠(المادة  )٢(

 . من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب)٢ و١(المادة ) ٣(
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)٩٨٠( ون اما ا ء  تا    ا   

ــدت الــدول الأطــراف في  ــة فقــد تعه ــة دور المحكم ــمانا لفاعلي ًوض

ــا،  ــا فيه ــون أطراف ــة في أي قــضية تك ــم المحكم ــال لحك ــول بالامتث ًالبروتوك

ويـتم إخطـار أطـراف القـضية بحكـم المحكمـة، ) ٢٦المـادة (وضمان تنفيذه 

 الإفريقيــة، وكــذلك إخطــار ويــتم إرســاله إلى الــدول أعــضاء منظمــة الوحــدة

 .مجلس الوزراء بالحكم الذي يراقب تنفيذه نيابة عن الجمعية العمومية

ــيم  ــن التنظ ــل ع ــة لا يق ــة النظري ــن الناحي ــيم م ــذا التنظ ــة أن ه والحقيق

القانوني للمحكمة الأوروبية وبعد خطوة تقدمية نحـو حمايـة حقـوق الإنـسان 

ــة  ــات واقعي ــين تدعيمــه بممارس ــي ويتع ــة الإفريق ــة الدولي ــة تقــل الحماي ُعملي

الإقليميــة للحقــوق والحريــات العامــة التــي كفلهــا الميثــاق الإفريقــي لحقــوق 

 .)(الإنسان والشعوب 

                                                           

 – بتـسوانا –أنجـولا : جرت دراسة مسحية لمجموعة مـن الـدول الإفريقيـة، وهـي )١(

ــا – أثيوبيــا –ديمقراطيــة  جمهوريــة الكونغــو ال–الكــاميرون  ــا – غان  - موزنبيــق– كيني

 زامبيا – أوغندا – تنزانينا - جنوب إفريقيا – الصومال – سيراليون –نغال  الس–نيجيريا 

 زمبـابوي وخلـصت إلى أنـه في كـل البلـدان التـي جـرى مـسحها وردت تقـارير عــن –

مـستويات المفرطـة، م نتيجة لتزايد حدوث تغيرات كبيرة في مناخ تنظيم وسائل الإعلا

والمناخ السياسي والاقتصادي الأكثر تيسيرا للأمور، وزيـادة النـشاط القـومي والـدولي 

ًالمبذول لتنمية وسائل الإعلام مبادرة تنمية الإعلام الإفريقي موجز وسبعة عشر تقريـرا 

 :انظرًقوميا، هيئة الإذاعة البريطانية، 

 –برايس . مونرو إي –شين أو سيكرو  – توبي مندل –كارينشيا دوير  –ستيف باكلي  -

نهج المصلحة العامة في ( الحكومات للمساءلة، إخضاعمارك رابوي، دور الإعلام في 
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)٩٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ن-رامق ا ق اا  :  

عمــل الميثــاق العــربي لحقــوق الإنــسان عــلى إيجــاد ضــمانات جــادة 

رأي والتعبـير، حيـث لحماية حقوق الإنـسان ومنهـا حقـه الأصـيل في حريـة الـ

لتقــوم بـدور هــام وهـو النظــر ) لجنــة حقـوق الإنــسان العربيـة(تـضمن تأسـيس 

والدراسة للتقـارير الأوليـة والدوريـة التـي ترسـلها للجنـة الـدول الأطـراف في 

 . )١(هذا الميثاق 

وذلــك لمعرفــة وتبــاين أوضــاع حريــة التعبــير في الــدول الأطــراف في 

ل بأن الميثـاق قـد أوجـد ضـمانات جـادة لحمايـة مما يقودنا إلى القو. الميثاق

حقـوق الإنــسان ولكـن ينقــصها الفاعليـة عــلى أرض الواقـع، وأن يعطــي لهــذه 

ــك الحريــات في  ــق تل ــة تطبي ــعة في مجــال مراقب ــصلاحيات الواس ــة ال اللجن

 .الدول، كما يجب أن يكون هناك جزاءات رادعة لانتهاك حقوق الإنسان

ا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة أنهـا ومن الضمانات التي استحدثته  

أنــشأت وظيفــة المنــدوب الــسامي لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان بنــاء عــلى 

 .)٢(م ١٩٩٣توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 

  

                                                                                                                                              

 ترجمـة كـمال سـيد، المركـز القـومي للترجمـة، الهيئـة ،)وضع السياسات والقـانونين

 .١١٣، ١١٢ ص ،٢٠١٤العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 

يداني، لجان حقوق الإنسان في جامعة الدول العربيـة، المجلـة محمد أمين الم/ د )١(

العربية للعلـوم الـسياسية، مجلـة فـصلية محكمـة، تـصدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة 

 . وما بعدها٣٨، ص ٢٠١٠سنة ) ٢٦(العربية، بيروت، العدد 

 .م١٩٩٣ عام ٤٨/١٤١ المتحدة رقم للأممبموجب قرار الجمعية العامة  )٢(
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)٩٨٢( ون اما ا ء  تا    ا   

ا أ   يوا:  

ــسان إلى  ــوق الإن ــسامية لحق ــدة ال ــم المتح ــة الأم ــر مفوض ــه نظ أن يوج

لحــالات والقــضايا المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبــير التــي تثــير لــدى المقــرر ا

ًالخـاص للجنـة حقـوق الإنــسان قلقـا جـديا بالغــا، وتـشجع المفوضـة الــسامية  ً ً

ــياق  ــصوص في س ــذا الخ ــواردة في ه ــارير ال ــا التق ــذ في اعتباره ــلى أن تأخ ع

هاكـات أنـشطتها الراميـة إلى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان لمنـع حـدوث انت

 .لحقوق الإنسان

ًأن يواصل الإدلاء بآرائه، عنـدما يكـون ذلـك مناسـبا، بخـصوص مـا 

، مـن الإنترنـتتتسم به تكنولوجيات الإعلام الحديثة، بما في ذلك شـبكة 

مزايا وما تطرحه من تحديات بالنسبة إلى ممارسة الحق في حريـة الـرأي 

ــق في الــتماس المعلومــات وت ــا، والتعبــير، بــما في ذلــك الح لقيهــا ونقله

ومدى أهميـة تـوافر مجموعـات شـديدة التنـوع مـن المـصادر أن يواصـل 

ـــه  ـــا تتـــسم ب ـــدما يكـــون ذلـــك مناســـبا، بخـــصوص م ـــه، عن ًالإدلاء بآرائ

، من مزايا ومـا الإنترنتتكنولوجيات الإعلام الحديثة، بما في ذلك شبكة 

ير، تطرحه من تحديات بالنسبة إلى ممارسة الحق في حرية الـرأي والتعبـ

بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيهـا ونقلهـا، ومـدى أهميـة 

 .)١(توافر مجموعات شديدة التنوع من المصادر 

                                                           

ــسة ٢٠٠٠/٢٣/Eالأمــم المتحــدة وثيقــة  )١( ــدون تــصويت، في الجل ) ٦٠( اعتمــد ب

 .٢٠٠٠إبريل / نيسان٢٠المؤرخة في 
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)٩٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وتعــد هــذه الآليــة الأخــيرة مــن أهــم الــضمانات لحمايــة ممارســة حريــة 

التعبير في عصر تكنولوجيا المعلومات فهذا البند يتناسب مع فاعليـة ممارسـة 

 .ل التطورات التكنولوجية الحديثةحرية التعبير في ظ

ولا يخفى على أحـد أن حمايـة حقـوق الإنـسان وحرياتـه الأساسـية، مـا 

زالت ناقصة في الوقت الحالي عـلى الـصعيد الـدولي، وتتمثـل أوجـه الـنقص 

ًأساسا في تحديد هذه الحقـوق والحريـات وتعريفهـا عـلى نحـو دقيـق، فـضلا  ً

ًفعلي، فضلا عـن عـدم وجـود جهـاز دولي عن توفير النظام الكفيل باحترامها ال

 .)١(يتولى توقيع العقاب على من ينتهكون هذه الحقوق 

وأكدت لجنة حقوق الإنسان عـلى أن القيـود المفروضـة عـلى ممارسـة 

ــائر  ــة س ــؤدي للتــدهور في حماي ــير يمكــن أن ت ــرأي والتعب ــة ال الحــق في حري

اورها بـالغ القلـق إزاء حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها، ولذا يـس

التقارير العديدة عن حالات اعتقال المهنيـين في ميـدان الإعـلام، عـلاوة عـلى 

التمييز ضدهم وتهديدهم وارتكاب أعمال العنف والمضايقة بحقهم، بـما في 

 .)٢(ذلك الاضطهاد والترويع 

                                                           

ــسان في منظمــة الأمــم المتحــدة / د) ١( ــة حقــوق الإن ــاء، نظــام حماي ــو الوف أحمــد أب

 .٩ و٨م، ص ١٩٩٨والوكالات الدولية المتخصصة، المجلة المصرية للقانون الدولي، 

Abou El-Wafa (A): La Cour Internationale de Justice et Le Probeme 

des Lacunes du droit Internationale public, R.E.d.l., 1995, p. 24      . 

 . لجنة حقوق الإنسان الدورة السادسة والخمسين٢٠٠٠/٣٨القرار رقم  )٢(
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)٩٨٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ــالج و م مي   ــدة تع ــات جدي ــاك اتفاق ــون هن ــد أن تك ــه لاب  أن

لإنـسان في ظـل تطـورات الـشبكة العنكبوتيـة وبـما يحقـق موضوعات حقوق ا

التوازن بين مـصلحة الفـرد في أن يـنعم بحقوقـه وحرياتـه الأساسـية ومـصلحة 

الدولة في أن تحمي المقومات الأساسية لهـا وإن كـان المجتمـع الـدولي بـدأ 

 وحمايـة المـصالح إلا أن هـذه الاتفاقيـات الإنترنـتفي عقد اتفاقيـات تتعلـق ب

ة في هذا المجال ما زالت في مراحلها الأولى وينبغي تطويرها للحفـاظ الدولي

 .على حقوق الإنسان والديمقراطية وعلى أمن المجتمعات والأوطان

ــات  ــل الآلي ــي تمث ــق الت ــات والمواثي ــت هــذه الاتفاقي ــةوإن كان  الإقليمي

والدولية لحماية حريـة الـرأي والتعبـير في عـصر تكنولوجيـا المعلومـات لمـا 

تها مــن نــصوص صريحــة كانــت أو ضــمنية كفلــت إلى حــد كبــير هــذه تــضمن

الحماية إلا أن المجتمع الـدولي مـازال في حاجـة إلى العديـد مـن الاتفاقيـات 

 .  المتطورة التي تواكب ما شهده المجتمع من تطور تكنولوجي هائل
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)٩٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الرابع

  الإطلاقحرية التعبير عبر وسائل التكنولوجيا بين 

   القانون والشريعة الإسلاميةفي والتقييد

 وبعــد مــرور ٢٠١٥ الاقتــصادي العــالمي في عــام المنتــدىلقــد حــذر   

ًستين عاما من التطور التكنولوجي مـن ثـورة رابعـة وبـما تحملـه مـن مخـاوف 

وتهديدات تصاحب فـرص التطـورات التكنولوجيـة المتـسارعة، حيـث بينـت 

ــــصائيات  أن  ــــو%) ٥٩(الإح ــــاوف وتــــساؤلات ح ل حمايــــة لــــديهم مخ

الخـصوصية بعــد أن أصـحبت طريقــة الحـصول عــلى المعلومـات وانتــشارها 

 .متاحة بلا قيود

ويتـضح سرعـة الانتـشار لاســتخدام وسـائل الاتـصال الحديثــة في   

ــدما نــرى أن نــسبة المــستخدمين في عــام  مــصر مــن محمــول وانترنــت عن

مليون مشترك إلى أن وصـل في ) ٧٦( كان قد وصل إلى ما يقارب ٢٠١٢

مليون للمحمول كما وصل عدد مشتركي ) ٩٤( إلى ما يقارب ٢٠١٩ام ع

) ٦.٩١( إلى ما يزيد عـن ٢٠١٩في عام ) ADSL( فائق السرعة الإنترنت

 الذي وصل عدد المشتركين فيه إلى مـا ٢٠١٨مليون مشترك متقارنة بعام 

 .)(مليون) ٥.٨٢(يقارب 

أجمـع لكنـه ويحمل هذا التطـور التكنولـوجي فـرص المنفعـة للعـالم   

بطبيعـة الحـال لا يخلـو مـن التهديــدات، ممـا يجعـل هنـاك حاجـة إلى تعظــيم 

                                                           

 .١٠/٢٠١٩تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر في ) ١(

             www.ta.gov.eg.  الموقع الرسمي لجهاز تنظيم الاتصالات       
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)٩٨٦( ون اما ا ء  تا    ا   

المنفعة وتحجيم المخـاطر وذلـك بوقـوف التـشريعات بكـل قـوة في مواجهـة 

مخاطر المـد التكنولـوجي عـلى العقـل البـشري وإبداعاتـه، لـيس لتحجيمهـا، 

ومواجهـة ًوإنما لوضع إطار لحماي الخـصوصية وأيـضا لقـوة العقـل البـشري 

 .افتقار التقنية للتقدير 

كما يوجد هناك جدل قـائم حـول الـدور الـذي تلعبـه وسـائل التواصـل   

ــشر  ــؤدي إلى ن ــا ي ــه دورا إيجابي ــن كون ــة م ــا الحديث ــي والتكنولوجي ًالاجتماع ً

ـــول إلى  ـــسياسية والوص ـــة ال ـــق التنمي ـــي بتحقي ـــسياسي والاجتماع ـــوعي ال ال

ــة تح ــة الاجتماعي ــة ومــن الناحي ــصحية، التعلــيالديمقراطي ــة ال ــق التوعي م، قي

ًطــوع الاجتماعــي وكونــه دورا ســلبيا حيــث والمــساهمة في تكــريس ثقافــة الت ً

ًيؤثر سـلبيا عـلى اسـتقرار الـدول والمجتمعـات العربيـة مـن خـلال نـشر ثقافـة 

العنف والتطرف وإثارة الفتن ونشر الفوضى وغيرهمـا ممـا يـؤدي إلى تهالـك 

  .استقرارهاالدول وشعوبها وعدم 

الأمر الـذي يجعلنـا نقـسم الدراسـة في هـذا المطلـب إلى ثلاثـة فـروع   

 :وهما كما يلي 

 . موقف القانون من استخدام الحق في حرية التعبيراع اول

مع اموقف الشريعة الإسلامية من استخدام الحق في حرية التعبير:ا .  

ع اضوابط حرية التعبيرا . 

 -: التاليوذلك على النحو
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)٩٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الفرع الأول

  موقف القانون من استخدام الحق في حرية التعبير

ــن اتخاذهــا    ــي يمك ــائل الت ــساؤل حــول الوس ــة ت ــارت الدراس ــد أث لق

 الأخطار التي تروج للفوضى ومحاولـة زعزعـة الاسـتقرار في الـدول ةلمواجه

 ).الإنترنت(عبر الشبكة العنكبوتية 

 لموقـف القـانون ثـم موقـف  وفي طريقنا المعالجـة يمكـن أن نتعـرض  

الــشريعة الإســلامية مــن كيفيــة اســتخدام الحــق في حريــة التعبــير عــبر وســائل 

ــا ــصال الحديثــة . التكنولوجي ــد انتــشرت وســائل الات ــرتلق  وتطــورت وازده

حيـث أصـبحت تغـزو . ًبتطور التكنولوجيا، التي دائـما في تطـور مـن آن لأخـر

ضه لتجعله سريـع الاتـصال في مختلف مجالات الحياة كما ربطت العالم ببع

ًوقت قصير فيما بين أفراده وكان لوسـائل التكنولوجيـا الحديثـة أثـر بالغـا فـيما 

شهده العالم العربي في الآونـة الأخـيرة باسـتخدام حقـه في حريـة التعبـير عـبر 

هذه الوسائل التي ساهمت فيما تشهده المنطقـة العربيـة مـن أحـداث أدت في 

فـوضى وعنـف وعـدم اسـتقرار فقـط ظهـرت ثـورات البعض منها إلى إحـداث 

وفي هـذا . شعبية في المنطقة تطورت بعد ذلك إلى أحداث غير مرغـوب فيهـا

 :الصدد يمكننا التعرض لعدة نقاط هامة وهي كما يلي

 رة - :أوا  :  
هــي تغيــير أســاسي مفــاجئ في الأوضــاع الــسياسية والاجتماعيــة يقــدم 

 .)( دولة ما عليه الشعب أو فريق منه في

                                                           
المعجم الوجيز، مجمع اللغـة العربيـة، وزارة التربيـة والتعلـيم المـصرية، القـاهرة، ) ١(

 .٨٩، ص١٩٩٤



www.manaraa.com

 

)٩٨٨( ون اما ا ء  تا    ا   

ًكما عرفت الثـورة بأنهـا الهيجـان والوثـب والانـدفاع تعبـيرا عـن عـدم   

 .)(الرضا

 م: -نما  ا   :  

. فقـد تعــرض لمفهــوم الحريــة العديــد مــن الفقهــاء الغــربيين والعــرب  

هي التحرر من القيـود التـي تنكـر عـلى المـواطن : فعرفها الفقيه لاسكي بقوله 

 .)(في النشاط والتقدم حقه 

          أن ا ى أ  :  انعـدام القيـود، أي أنهـا تعنـي أن

الحريـة والقـدرة عـلى اختيـار طريقـه الخـاص في الحيـاة دون التعـرض  للفرد

 .)(لقيود مفروضة عليه من الخارج 

         رى اقدرة الإنـسان عـلى :  أن الحرية تعني و

ــل ــار س ــة اختي ــبط الحرك ــلى ض ــادر ع ــوازن ق ــذهبي مت ــار م ــسه في إط وكه بنف

 .)(الاجتماعية في مفهومها الواسع بين الفرد والجماعة بلا إفراط أو تفريط 

                                                           

 ١٩٩٨يروت، ابن منظور، معجم لسان العرب،  الجزء  الثالث عشر، دار صـادر، بـ) ١(

 ٤٥١ص

)٢(H.J. Laski: a Grammer of Politics ٥th ed, Allen end un win, 

London ١٩٥٢- p. ١٥٢. 

)٣(Laski: Liberty the modern State ١٩٤٧. p. ٥٣. 

صـالح حــسين سـميع، أزمــة الحريـات الــسياسية في الـوطن العــربي، دار / انظـر د )٤(

 .٢٠، ص ١٩٨٨الزهراء للإعلام العربي، سنة 



www.manaraa.com

  

)٩٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

  : -را  تق واا:  

 ا الحرية الدينية في نص المـادة ١٤لقد تناول دستور ا 

 والتـي نـصت عـلى أن ٢٠١٢مـن دسـتور ) ٤٣(منه والتي تقابلها المادة ) ٦٤(

حريــة الاعتقــاد مطلقــة، وحريــة ممارســة الــشعائر الدينيــة وإقامــة دور العبــادة (

 .)()لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون

أي حرية الفرد في أن يعتنق الـدين أو المبـدأ الـذي يريـده وأن يـمارس   

حريـة مطلقـة وألا يفـرض عليـه شعائر ذلك الدين سواء في الخفـاء أو العلـن ب

حيث كـرس الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان هـذه الحريـة . دين معين بعينه

ــصت عــلى أن ) ١٨(في المــادة  ــي ن ــه والت ــة (من ــق في حري ــخص الح ــل ش لك

التفكــير والــدين والــضمير ويــشمل هــذا الحــق حريــة تغيــير ديانتــه أو عقيدتــه 

مة الشعائر ومراعاتها سـواء كـان وحرية الإعراب عنه بالتعليم والممارسة وإقا

ًذلك سرا أم جهرا ، منفردا أم مع الجماعة ً. 

 ي- :رار اا  ا  :  

ــادة  ــتور ) ٦٥(نــصت الم ــن دس ــادة ٢٠١٤م ــا الم ــن ) ٤٥( ويقابله م

 ولكـل إنـسان حـق التعبـير مكفولةعلى أن حرية الفكر والرأي  (٢٠١٢دستور 

ــالقول، أو الك ــه ب ــن رأي ــير ع ــن وســائل التعب ــك م ــير ذل ــصوير، أو غ ــة أو الت تاب

 .)( ).والنشر

                                                           

 .٢٠١٢من دستور ) ٤٣( والمادة ٢٠١٤من الدستور المصري لعام ) ٦٤(المادة  )١(

ــم  )٢( ــم ٢٠١٤مــن الدســتور المــصري لعــام ) ٦٥(المــادة رق ــن ) ٤٥( والمــادة رق م

 على الصفة ٢٠١٤ من دستور عام ٢٤كما أكدت المادة .٢٠١٢الدستور المصري لعام 
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)٩٩٠( ون اما ا ء  تا    ا   

حيث تعتبر حرية الرأي هي الأساس في الحريات والأصل فيها بالنـسبة لـسائر 

ًالحريــات و التــي تتفــرع مــن حريــة الــرأي والتــي تبــيح للإنــسان أن يكــون رأيــا 

 . )(ًخاصا في كل ما يجري تحت نظره من أحداث 

ــرأي  ــة ال ــاره وتكفــل حري ــن أفك ــير ع ــاق التعب ــسان في اعتن ــق الإن ــير ح والتعب

ووجهات نظره الخاصة لكونه حق أصيل متصل بشخـصه، وكـذلك نـشر هـذه 

الآراء بوســائل النــشر المختلفــة أي أن حريــة الــرأي تجيــز للفــرد أن يعــبر عــن 

ــة وبحريــة كاملــة، في  فكــره الــسياسي أو الفلــسفي أو الــديني بــالكلام أو الكتاب

، كـما هــو مقــرر في القـانون، أي في حــدود عــدم الإضرار  العــامحـدود النظــام

 .)(بحرية الآخرين 

نلاحـظ أنـه ) إنجلترا(وبالنظر إلى الدول ذات الأنظمة السكسونية مثل   

لا يوجد في قانونها الأساسي نص يقرر قاعدة حرية التعبير، وبالرغم مـن ذلـك 

ــدى ــع م ــلى أوس ــير ع ــرأي والتعب ــة ال ــارس حري ــا تم ــات أ. فإنه ــا في الولاي م

المتحـــدة الأمريكيـــة فيـــنص التعـــديل الأول مـــن قانونهـــا الأســـاسي عـــلى أن 

                                                                                                                                              

 والتي تنص عـلى ٢٠١٢من دستور ) ٦٠(ة الإلزامية للتعليم الديني ويقابلها نص الماد

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسـية في التعلـيم (أن 

 ...)قبل  الجامعي الحكومي والخاص

مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري والأنظمة السياسية، دار المطبوعات / د) ١(

 . ٣٩٠، ص ٢٠٠٤الجامعية، سنة 

فــاروق عبــدالبر، دور مجلــس الدولــة في حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، / د) ٢(

 .٢٦٠، ص ١٩٨٨الجزء الأول، سنة 
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)٩٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الكونجرس لا يملك أن ينص على ما يقيـد حريـة الـرأي والتعبـير وهـذا الـنص 

 .)(يحول دون تقيد هذه الحرية فقط وليس منشأ لها 

يجب توضيحه هو أن حريـة الـرأي والتعبـير بمعناهـا الـسابق بيانـه  وما  

ولــذلك فهــي ليــست ) الــصالح العــام(ب أن تتعــدى أو تتجــاوز حــدودها يجــ

أي أنها لا يجوز أن تستخدم في هدم أسـس دعـائم النظـام أو لنـشر  مطلقة كليا

 أو لإشـاعة الـشك والفـوضى والبلبلـة بـين أفـراد هدامـةأفكار ضالة أو نظريات 

 ومن أجل ذلك فالمشرع قـد يجـد أن بعـض مؤسـسات الدولـة في. المجتمع 

حاجة لقدر من الهيبة يحتم على رعايا الدولة من الأشخاص أن يتعاملوا معهـا 

باحترام أكبر ومن هنا يملي هذا الاحترام عـلى الكافـة حتـى أولئـك الـذين لهـم 

 .)(رأي مختلف 

 :ويتضح مما سبق أن حرية الرأي والتعبير يكون لها صورتان  

ورة اإتيانه عن ما يجب  وهي إطلاق الرأي وحرية التعبيرا. 

مرة اوهــي عــدم إطــلاق الآراء الهدامــة أو نــشر الأفكــار الــضالة ا 

 .وإشاعة البلبلة والشك والفوضى بين الناس وهو ما يجب التقييد فيه ومنعه

                                                           

 .انظر المقال) ١(

- David S., Boges: en reuve international de droit penal Human 

rights in U.S.A. 1972. p. 626. 

ـــ/ د )٢( ـــي، النظـــام الدســـتوري الم ـــد فهم ـــو زي ـــصطفى أب ـــارف، م صري، دار المع

 .١٩٧ -١٩٥، ص ١٩٦٦الإسكندرية، سنة 
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)٩٩٢( ون اما ا ء  تا    ا   

 :-ا اا و  ا   ا:  

عـام ) فلـسفة سـقراط(مـن لقد تطور مفهوم حرية الرأي والتعبـير بدايـة 

 إلى وثيقــة ١٢١٥في بريطانيــا عــام )  كارتــاىنالمــاج( قبــل المــيلاد إلى ٣٣٩

 إلى إعـــلان حقـــوق الإنـــسان ١٦٨٩الحقـــوق المانحـــة لحريـــة الـــرأي عـــام 

ـــام  ـــواطن ع ـــات ١٧٨٩والم ـــتور الولاي ـــديل الأول لدس ـــسا إلى التع  في فرن

للأمـم ( لحقوق الإنـسان  العالميالإعلانإلى . ١٧٩١المتحدة الأمريكية عام 

مـن مقـرر (حيث إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة . ١٩٤٨عام ) المتحدة

حول حقوق الإنسان قد تـضمن حمـاي الحـق في حريـة ) لجنة الأمم المتحدة

 الإنترنــتمــن الإعــلان العــالمي تطبــق عــلى ) ١٩(الـرأي والتعبــير وأن المــادة 

 خلالهــا الحـق في حريــة الــرأي وأصـبحت الوســيلة التـي يــمارس الأفــراد مـن

ـــير وأن المـــادة  ـــة مـــستقبلية لتغطيـــة التطـــور في ) ١٩(والتعب صـــيغت برؤي

التكنولوجيا التي يتم من خلالها التعبير والكشف عـن الآراء إلا أن التقريـر قـد 

اعترف بأن بعض أشكال التعبير تخـضع للقيـود المنـصوص عليهـا في الفقـرة 

 .)()١٩(الثالثة من المادة 

ن ممارسة الحق في حريـة التعبـير عـلى الـشبكة العنكبوتيـة يطبـق في إ  

 العـالمي لحقـوق الإنـسان والإعـلانالعالم افتراضي كما في العالم الحقيقـي، 

ًوالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسي هـي أيـضا مـن 

                                                           

)١(F. Larve, Report of the Human Rights councils special rapports 

on the promotion and protection of the right to freedom of opinion 

and expressim, A/HRC/                           ١٦ ,١٧/٢٧th May ٢٠١١. 
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)٩٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
التكنولوجيـا الأدوات التي يمكن تطبيقها في مجال حريـة التعبـير عـبر وسـائل 

 .)(بالنظر إلى  طابعها الدولي العابر للحدود) من انترنت وتواصل اجتماعي(

وفي كندا فإن حرية الرأي والتعبـير المحميـة بموجـب وثيقـة الحقـوق   

والواجبات تعتبر عنصر مهم في مجتمع ديمقراطـي فعـال ويبقـى حـق محمـي 

ــا  ــل الاجتالإنترنــت(في عــصر وســائل التكنولوجي إلا أنــه ) ماعــي، والتواص

 .)(يخضع لبعض القيود المعقولة والمقبولة 

منـه عـلى أن ) ٢٢(وفي الميثاق العربي لحقوق الإنـسان تـنص المـادة   

يــضمن هــذا الميثــاق الحــق في الإعــلام وحــري الــرأي والتعبــير، والحــق في 

استيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبـار 

ــار ل ــات في إط ــوق والحري ــذه الحق ــارس ه ــلى أن تم ــة، وع ــدود الجغرافي لح

المقومــات الأساســية للمجتمــع ولا تخــضع إلا للقيــود التــي يفرضــها احــترام 

                                                           

)١(D. CULEREANU, Aspects of Reulating freedom of expression on 

the internet , Antwerp – Oxford, intersentia, , 2016,2008                   . 

)٢(Proecting freedom of expression in an Age of Social Media, 

Statement on Government's social media sites   ، 

http//www.cidd.ca/documents/phasetwo/RNCstatemen
ts-on covornment%27 .socialomedia-sitesdf.p2  

 . 



www.manaraa.com

 

)٩٩٤( ون اما ا ء  تا    ا   

حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية النظـام العـام والآداب والـصحة العامـة، 

 .)(وأمن الوطن وكذلك الحق في استبقاء الأنباء والأفكار 

ــا ســبق   ــبر وســائل ومم ــة التعبــير ع ــول أن الحــق في حري  يمكــن الق

وتطبيقا للنـصوص والاتفاقـات )  والتواصل الاجتماعيالإنترنت(التكنولوجيا 

الدولي التي تم التعرض للبعض منها فهو أمر محسوم وواضح إلا أنه يخـضع 

لبعض القيود دون تفريط في حـدود القـانون للبقـاء عـلى الاسـتقرار للمجتمـع 

 .دم المساس به وبحياة العامةوتقدمه وع

) كالـشبكة العنكبوتيـة( وسـائل التكنولوجيـا الحديثـة  أدت   وأا  

ــائل  ــووس ــل لالتواص ــن الآراء ونق ــير ع ــا التعب ــتم خلاله ــي ي ــي الت  الاجتماع

المعلومة إلى تغيير المـشهد الثقـافي للعـالم فأصـبح مـن الممكـن نـشر ونقـل 

 بـسرعة وبكـل سـهولة كـما أن أصـبح مـن الأفكار الأدبيـة والدينيـة والأخلاقيـة

الممكن التأثير على شريحة كبيرة من العالم، بالرغم من أن بعض الأفكار قـد 

تكــون غــير مفيــدة كــما أنهــا قــد تحــرض عــلى العنــف والكراهيــة والانحــلال 

الأخلاقي، أو تعمل على إشاعة الفوضى بين الناس، حيث يعتبر ذلك مـن أهـم 

ل التكنولوجيـة وحريـة التعبـير عـبر هـذه الوسـائل ما يسمى إلى وسائل التواص

والتي تحارب الدول جميعهـا مـن أجـل تقليلهـا أو توعيـة النـاس منهـا باتخـاذ 

طـرق مـشروعة لوضـع قـوانين تقيــد الحـق في الاسـتخدام بـما يخـدم الــصالح 

العـــام مـــع إعطـــاء الفرصـــة للاســـتفادة مـــن النقلـــة الحـــضارية عـــبر وســـائل 

                                                           

أبو الفتوح أبو الفتوح صالح، آثار التضرر التكنولوجي عـلى ممارسـة الحقـوق / د) ١(

 .٣١٨، ص ٢٠١٩والحريات العامة، مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 
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)٩٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــد في الإطـــلاق مـــن التجـــارب الحديثـــة في التكنولوجيـــا والاســـتفادة  والتقي

 .الاستخدام للحق في التعبير عبر وسائل التكنولوجيا
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)٩٩٦( ون اما ا ء  تا    ا   

  الفرع الثاني

  موقف الشريعة الإسلامية من استخدام الحق في حرية التعبير

تعتبر الثورة في الإسـلام هـي حركـة شـعبية واسـعة ذات توجـه سـياسي   

 الـشعوب تهـدف إلى التغـير للنظـام منظم تعبر عن الرغبة العامة لمجموع مـن

 .)(القائم وإقامة نظام جديد يعبر عن الإرادة الشعبية للمجموع 

 :ومن هنا يمكننا تناول  هذا الفرع في عدة نقاط هامة وهي كما يلي

ا  رة اا  أو:  

التغيـير الجـذري المفـاجئ (   بأن الثورة هـي 

في الأوضاع السياسية والنظم الاجتماعية والواقع الاقتصادي، بوسائل تخـرج 

 .)(عن التدرج المألوف ولا تخلو عادة من العنف والهياج 

ومما لا شك فيه أن الرؤية الإسلامية لمفهوم الثورة تتطابق مـع مفهـوم   

ف الإصــلاح إلا أن الإصــلاح يتميــز عنهــا في أدوات التغبــير، فــالثورة فيهــا عنــ

وهياج وسرعة وهو ما لا يوجد في أدوات الإصـلاح عـلى النحـو المتواجـد بـه 

 .)(وفي الإصلاح تدر قد لا ترضى عن وتيرته الثورات . في الثورات

                                                           

، حق الشعب في استرداد السيادة، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، أيمن الورداني/ د) ١(

 .٣٨١، ص ٢٠٠٨القاهرة، 

 يناير وكسر حاجز الخوف، الطبعة الثانيـة، دار الـسلام، ٢٥محمد عمارة، ثورة / د) ٢(

 .٧، ص٢٠١٢القاهرة، 

محمد محمود ربيع، إسماعيل صبري، موسوعة العلوم السياسية، إصـدار / تحرير) ٣(

 .١٢٩، ص ١٩٩٢/١٩٩٣ الكويت، الكويت، جامعة
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)٩٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مـع أنهـا كانـت التغيـير ) إصـلاح(ولقد وصف رسـالات الرسـل بأنهـا   

َّإن أريـد إلا :الأشمل والأعمق للفكر الذي بعثوا فيـه لقولـه تعـالى  ِ ُِ ِ ُ َ الإصـلاح ْ ْ ِ

ِما استطعت وما توفيقي إلا بااللهَِّ َّ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ُ ََ ْ ََ )(. 

 م: -ا ا  ا :  

ــد ــة فق ــن الحري ــو دي ــق ه ــبر وبح ــه \الإســلام يعت ــسان حقوق ــل للإن  كف

وحتى وفاتـه بـل وأكثـر مـن ذلـك ) وقت ميلاده(وحرياته منذ أن أتى إلى الدنيا 

حقـوق خاصـة بـالجنين قبـل أن يولـد، وصـان كرامـة الإنـسان فقد قرر الإسلام 

ومن هناك يظهر الأصل العام في الإسـلام وهـو كرامـة الإنـسان . ًبعد موته أيضا

َولقــد كرمنـا بنــي آدم : ًوذلــك إعـمالا لقولــه تعـالى. وكفالـة حقوقــه وحرياتـه ْ ََّ َ َ
ِ َ َ ْ َ َ

ُوحملناهم في البر والبحر ورزقناه َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ َ ِْ ْ ْ ِّْ
ِ ْم من الطيبات وفـضلناهم عـلى كثـير ممـن َ َ ُ َ َ َّْ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ََّ َْ ِّ ْْ َّ

ًخلقنا تفضيلا ِ ْ َ َ َْ َ)(. 

ــن    ــسان م ــلام الإن ــرر الإس ــد ح ــة، فق ــن الحري ــو دي ــلام ه ــبر الإس فيعت

العبوديـــة لغـــير االله تعـــالى كـــما دعـــى الإســـلام إلى الـــشورى والتـــشاور بـــين 

الي أو اسـتبداد للـبعض المسلمين في الأمر لكـي لا يكـون هنـاك طغيـان أو تعـ

ِوشاورهم في الأمر: على الآخر فقال تعالى  ْ ْ َْ ِ ُ َِ َ)(. 

كـما ســاوى الإسـلام بــين النـاس أجمعــين دون تمييـز وأعطــى المــرأة   

حقوقهـا كاملـة دون نقـص في تـصرفاتها الماليـة واختيـار زوجهـا وغيرهـا مـن 

                                                           

 ).٨٨(سورة هود، الآية ) ١(

 ).٧٠(سورة الإسراء، الآية ) ٢(

 ).١٥٩(سورة آل عمران، الآية ) ٣(
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)٩٩٨( ون اما ا ء  تا    ا   

انهم  متـساوين عـلى اخـتلاف أجناسـهم وألـوأجمعينالحقوق،وجعل الناس 

ٍيـا أيهـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس : ولغاتهم ، فقال تعـالى ْ َ ُ ُْ َّ ُ
ِ ِ

ْ ْ َ ََ َُ ََّ َّ َّ َ ُّ َ

ِواحـدة وخلـق منهــا زوجهـا وبـث مــنهما رجـالا كثـيرا ونــساء واتقـوا االلهََّ الــذي  ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َُ ً ََّّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ًَ َ ً ِ
َ ُ َ َ َ

َّتتساءلون به والأرحام إن االلهََّ َِ َ ْ ََ ََ ِ ِ ُ َ َ ً كان عليكم رقيباَ ِ
َ ْ ُْ َ َ َ َ)(. 

ٍّلا فـضل لعـربي عـلى أعجمـي ولا لعجمـي ) ((وكذلك قـول النبـي    ٍّ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ََ َ ٍَّ َ ْ

َعلى عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ِ َّ َ َ ِِ َ ْ ْ َ َْ َْ َ َ َ ِ
ٍّ()٢(. 

 الإســلام حيــث كفلهــا كـما توجــد العديــد مــن الأدلــة عـلى الحريــة في  

كأصل عام قبـل أن يتطـرق إلى تقريـر الحريـات والحقـوق بمفهـوم المـذاهب 

َمـــن عمـــل صـــالحا فلنفـــسه ومـــن أســـاء : المعـــاصرة ومنهـــا قولـــه تعـــالى  َ َ ََ ْ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ً َ

َفعليها ْ َ َ َ)(.وقوله تعالى  :ِوهديناه النجدين ْ َْ َّ َ َْ ُ َ َ)(. وقوله تعالى  :ْفـإنما عليـ َ َ َ َّ ِ كَ َ

ُالبلاغ وعلينا الحساب َ َ ََ ْ
ِ ْ َ َ ُْ)(. 

                                                           

 ).١(سورة النساء، الآية ) ١(

 في السلسلة الصحيحة الألبانيالهيثمي في مجمع الزوائد، الجزء الثالث، صححه ) ٢(

 .٢٦٦، ص )ت.ب(نشر والتوزيع، وال وغيرها، دار الفكر للطباعة

 ).٤٦(سورة فصلت، الآية ) ٣(

 ).١٠(سورة البلد، الآية ) ٤(

 ).٤٠(سورة الرعد، الآية ) ٥(
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)٩٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الحكـــم (فقــد درس الفقــه الإســلامي الحريــة وعرفهــا تحــت اســم   

واجـب، (وجعلها أحد أقسام الحكم الـشرعي التكليفـي ) التخييري أو الإباحة

 .)()مندوب، مباح، مكروه، حرام

ًوتشغل حرية الرأي والتعبير في الفقه الإسلامي مكانا هامـا وكبـير    بـين ً

الحقوق والحرية العامة في الفقـه الإسـلامي، فقـد كفـل الإسـلام حريـة الـرأي 

ًوالتعبير عملا وقـولا ومـورس في عهـد النبـي  ً) ( وطبقهـا مـن بعـده الخلفـاء

ًالراشدين، كما كفل الإسلام حرية الرأي والتعبير للجميع حكاما ومحكـومين 

ــشة  ــة في مناق ــزول ســورة المجادل ــك ن ــل عــلى ذل ــير دلي ــن وخ ــة أوس ب زوج

َ قـد سـمع االلهَُّ : في واقعة ظهار زوجها، قـال تعـالى) (الصامت  لرسول االله 
ِ

َ ْ َ

َقول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االلهَِّ وااللهَُّ يسمع تحاوركما ُ َ َ ََ َ ْ َُ ُ َ َ ْ َْ ََ َُ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َ ُ َّ َ )(. 

مان فقد قرر الإسلام حرية الرأي والتعبير وكفل تمتع الجميع بها وضـ  

ممارستها، إلا أن ذلك مرتبط بمقاصد الـشريعة ومـصلحة المجتمـع وبالتـالي 

ًفحريــة التعبــير في الــشريعة الإســلامية ليــست مطلقــة بــل نجــد أن لهــا حــدودا 

وذلك في متطلبات النظام العـام ، والآداب العامـة، كـما تخـضع لعـدة ضـوابط 

 إسـاءة الاسـتخدام لضمان ممارستها فـيما أقرتـه الـشريعة الإسـلامية إفـراط أو

 .تحت مظلة الشريعة الإسلامية

                                                           

ــر) ١( ــد الأصــوليين، دار النهــضة ا/ د: انظ ــد ســلام مــدكور، الإباحــة عن ــة، لمحم عربي

 .٢٠٠-١٩٩، ص ١٩٦٥القاهرة، سنة 

 ).١(سورة المجادلة، الآية ) ٢(
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)١٠٠٠( ون اما ا ء  تا    ا   

 : -ا  ر أ ا ا:  

، الكـريم نلقد كانـت الـشريعة الإسـلامية بمـصدرها الأول وهـو القـرآ

 للحقــوق أسـاسيومـصدرها الثــاني وهـو الــسنة النبويـة الــشريفة تعتـبر مــصدر 

مــن ( لإســلامية للإنــسان في كــل شــئونه والحريــات التــي أتــت بهــا الــشريعة ا

التــي عرفتهــا المجتمعــات الغربيــة ) .تكــريم وحرمــة انتهــاك حقوقــه وحرياتــه 

 .وبدأت في السعي فيها بعد عصور طويلة مرت على تعريف الإسلام لها

ْكـي : فقد نهى الإسلام عن التمييز بين البشر بسبب الغني والفقر قـال تعـالى  َ

َلا يكون دولة ب ًُ َ َ ُ ْين الأغنياء منكمَ َ ُْ ْْ ِ ِ ِ َ َ)(. 

كـما . وإنما جعل المساواة بـين المـسلمين كافـة ولا فـرق إلا بـالتقوى  

نهى الإسلام التمييز الوراثي وقد جاء القرآن الكـريم بهـذا المبـدأ وقـرره حتـى 

ُوإذ ابـتلى إبـراهيم ربـه : في اختيار الرسل والأنبياء لحكم النـاس قـال تعـالى ُّ ْ ْ ََ َ َ
ِ ِ َِ َ ْ

ُكلمات فأتمهن قـال إني جاعلـك للنـاس إمامـا قـال ومـن ذريتـي قـال لا ينـال ِب َ ُ َ ُ ََ ََّ َّ ِّ َ ََّ َ ً َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ْ َ َ َِّ ِِ َ َِّ ُ َ

َ َ

َعهدي الظالمين ِِْ َِّ َ)(. 

كما وضحت الشريعة الإسلامية أن التمييز لا يكـون إلا بـالتقوى لقولـه   

ِإن أكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم إ: تعالى ِْ ْ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ ٌن االلهََّ عليم خبيرَّ ِ َ ٌ
ِ

َ َّ)(. 

ومما ورد في المصدر الأساسي للشريعة الإسلامية من مـصادر للحـق   

ِولـتكن مـنكم أمـة يـدعون إلى الخـير : في حرية الـرأي والتعبـير قولـه تعـالى ْ َ َّ َْْ َ ٌِ َ ُ ْ َْ ْ َُ ُ ُِ ْ

                                                           

 ).٧(شر، الآية سورة الح) ١(

 ).١٢٤(سورة البقرة، الآية ) ٢(

 ).١٣(سورة الحجرات، الآية ) ٣(
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)١٠٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ْ ُْْ َْْ َ ْ َ ْ ََ ََ َ ُ ُ ُ َ

ِ ِ ْ)(.لى وقوله تعا : ْأقم الـصلاة وأمـر ُ ْْ ََ ََّ ِ

ِبالمعروف وانه عن المنكر َِ ُْْ َْْ َ َ َ ْ
ِ

ُ)(. 

فحريـة الـرأي والتعبـير مكفولـة في الـشريعة الإسـلامية ومـا اسـتحدث   

ًمنها أيضا وهي حرية التعبـير عـبر وسـائل التكنولوجيـا حـدود تعـاليم الـشريعة 

 .في كل الأمور يستمع إلى رأي الصحابة ) (الإسلامية فقد كان النبي 

ونهى الإسلام عن أن تمارس حرية الرأي والتعبير بقـصد الإسـاءة إلى   

حقـوق المــسلمين والمــساس بأعراضــهم وشرفهــم وإفــشاء أسرارهــم ونــشر 

الفاحــشة والقــول البــذئ مــن الكــلام بيــنهم فقــد نهــت الــشريعة عــن ذلــك بــل 

 ذلــك وتوعــدت المتــسبب في نــشر الفاحــشة برأيــه أو تعبــير بالعقــاب وأســس

ِ إن الـذين يحبـون أن تـشيع الفاحـشة في : ومصدره مـن الـشريعة قولـه تعـالى ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ُّ ََ ُْ َ ََّ ِ

ِالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ِ ِ ِ
َ َ ٌ ْ ََ ٌ َ َْ ُّ ُِ َ َ ََُّ)(. 

    أنه قد ورد في الشريعة الإسلامية مصادر لممارسـة - :و

ترك الإســـلام أي شيء في مجـــال الحريـــات الحــق في حريـــة التعبـــير فلـــم يــ

ل التـي تمـارس بهـا في ئوالحقوق وحرية التعبير على وجه الخصوص بالوسا

عصرنا الحالي إلا وقـد ورد أصـل لهـا وأقرهـا فقـد جـاءت الـشريعة بالتعـاليم 

والأسس الراقية في كل ما من شأنه توفير الحماية والحريـة والكرامـة للإنـسان 

ًسلامية أكثر دقة وتعبيرا عـما هـو في النـصوص الحديثـة كما كانت الشريعة الإ

                                                           

 ).١٠٤(سورة آل عمران، الآية ) ١(

 ).١٧(سورة لقمان، الآية ) ٢(

 ).١٩(سورة النور، الآية ) ٣(
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)١٠٠٢( ون اما ا ء  تا    ا   

علي أن تمارس حرية التعبير كحق للإنـسان في حـدود مـا قررتـه الـشريعة ومـا 

 .أوردته من ضوابط وحدود لممارسة هذا الحق الأصيل

  الفرع الثالث

  ضوابط حرية التعبير

يجب عند ممارسة حريـة التعبـير ألا تتـضمن صـوره مـن الـصور التـي 

مكن بها التعدي على حقوق الغير والمساس بها أو إحداث الفتنـة أو أي مـن ي

الــصور التــي تــؤدي إلى حــدوث فــوضى وبلبلــة وانتهــاك لحــق الغــير ومــن ثــم 

يجب عند ممارسة حرية التعبير أن تتم في حدود ضوابط يمكـن استخلاصـها 

وث  ألا تتـضمن حـدً ألا تتضمن حدوث قذفا في أمرين وهما 

 :ًسبا ويمكننا توضيحهم على النحول التالي

أو : وث ا   ا ر  أ:  

 القـانون فيجـب أن تخلـو ممارسـة حريـة عليهـاالقذف جريمة يعاقـب 

. ه الحرية غير مشروعة ذالتعبير من أي صورة من صور القذف حتى لا تكون ه

إسـناد واقعـة (ون العقوبـات القـذف بأنـه مـن قـان) ٣٠٢/١(وقد عرفت المادة 

ًمحددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنيا ً)(. 

ويتضح من نص المـادة أن سـبب التجـريم للقـذف هـو مـساس شرف   

المجني عليه واعتباره، كذلك العلانية فإنها تعمـل عـلى نـشر الأخبـار الكاذبـة 

ــواء كانــت عــبر الــصح ــبر وأوســع س ــصورة أك ــائل التكنولوجيــا ب ف أو وس

                                                           

 .من قانون العقوبات المصري) ١(فقرة ) ٣٠٢(المادة ) ١(
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)١٠٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وهذا يعني جسامه الضرر الذي يحتمل حدوثه مما يعتبر معـه القـذف . وغيرها

 .)(أشد جسامه من سائر جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار 

ما : وث ا   ا ر  أ:  

لـك ًالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمـدا دون أن يتـضمن ذ

إسناد واقعة معينـة إليـه، وقـد عـرف المـشرع الـسب وحـدد عقوبتـه في المـادة 

 .)(من قانون العقوبات المصري ) ٣٠٦(

ــلا    ــسب والقــذف في أن ك ــصفة المــشتركة بــين ال ًومــن الواضــح أن ال

منهما اعتداء على شرف المجني عليه واعتباره بإسناد مـا يـشينه إليـه وبالتـالي 

عديد من الأحكـام لكـن الفـارق بيـنهما هـو أن القـذف أصبح بينهم تماثل في ال

حيـث . يتـضمن إسـناد واقعـة إلى المجنـي عليـه بيـنما الـسب لا يتـضمن ذلـك

يعتبر القذف هو خدش للشرف أو الاعتبار بأي صورة من الصور فإذا قيـل بـأن 

ًشخص معين سرق مال شخص آخـر يعتـبر قـذفا لأنـه أسـند إليـه واقعـة معينـة 

                                                           

 في القــانون الوضـــعي والفقـــه إســماعيل عبـــدالرحيم عمــيش، حريـــة الـــرأي/ د) ١(

 . وما بعدها٣٠٥، ص ٢٠٠٩الإسلامي، رسالة دكتوراه، أسيوط، 

أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة بل يتضمن بـأي وجـه مـن الوجـوه خـدش ( )٢(

بالحبس مدة لا تتجاوز ) ١٧١(للشرف والاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 

وفد نص المشرع على ).مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين سنة وبغرامة لا تزيد على 

 .من قانون العقوبات ) ٣٧٨/٩(السب غير العلني ووضع عقوبة في المادة 

، بتـاريخ ٤٤ نـشر بالجريـدة الرسـمية، العـدد ١٩٨١ لـسنة، ٦٩ معدله بالقـانون رقـم -

مـن .. أنه يعاقب بغرامة لا تتجـاوز خمـس جنيهـا(حيث نصت على . ١٤/١١/١٩٨١

 ). إنسان بسب غير علنيابتدر



www.manaraa.com

 

)١٠٠٤( ون اما ا ء  تا    ا   

 قيل عن شـخص بأنـه سـارق فتعتـبر جريمـة سـب وقـد يكـون ومحددة، أما إذا

الــسب غــير علنــي وقــد يكــون علنــي ومنــشور عــبر وســائل الإعــلام المقــروءة 

والمرئية ولعله أكثر انتشارا في وسـائل التكنولوجيـا وعـبر الـشبكة العنكبوتيـة 

عنــد ممارســة حريــة التعبــير عــبر هــذه الوســائل الأمــر الــذي كــان ) الإنترنــت(

ضـع ضــوابط لممارسـة حريــة التعبـير حتــى لا يفـتح البــاب عــلى يجـب معــه و

 ويترتب  عليه حـدوث أضرار لا يمكـن تـداركها حتـى يـتم ممارسـة همصراعي

حريــة التعبــير وخاصــة عــبر الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة في إطــار ضــوابط 

ــن في  ــق دون احتكــار أو تــضييق ولك ــة ممارســة هــذا الح ــنظم وتحــدد كيفي ت

 .لشريعة الإسلامية والقانونحدود ما قررته ا

ا  ا  ا ا :  

ــة  ــلى حري ــصوص ع ــوق وأورد الن ــات والحق ــلى الحري ــلام ع ــص الإس ن

ومــن أجــل حمايــة الإنــسان مــن الاعتــداء . الــرأي التعبــير ومكانــة الإنــسان وكرامتــه

ــه مــن  الآخــر فقــد وضــعت الــشريعة الإســلامية ضــوابط ــة عليــه وعــلى شرف  لحري

 .)(التعبير ولم تطلقها عامة وإلا كان الإطلاق سبب في حدوث الفتنة والفوضى 

  
  
  

                                                           

عبــد الغنــي بــسيوني، الــنظم الــسياسية، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، / د: انظــر )١(

 .٣٣٢، ص )ت.ب(

مقارنا بالقـانون الوضـعي، مطبعـة نـشر  عبدا لقادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي/ أ

 .٣٤ص ) ت.ب(الثقافة، الإسكندرية، 
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)١٠٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

   ا ا و ا ال اإ و:  

لا يجوز أن تستخدم حرية الرأي والتعبير لهـدم أسـس ودعـائم النظـام   

ــواء ــاد أو الأه ــشر الإلح ــير لن ــري التعب ــستخدم ح ــلامي أو ت ــضلالة الإس  أو ال

لـو علـم النـاس (والبدع بين المسلمين، وفي هذا الصدد يقول الإمام الـشافعي 

 .)()ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد

لا تجـــادلوا أهـــل الأهـــواء ولا تجالـــسوهم ولا تــــستمعوا (وقـــال الحـــسن 

 .)() القدرأمسكوا عن(عن الكلام في القدر فقال ) (وقد نهى النبي .)(منهم

 .)(له والزندقة تأالزنادقة،وحرقهم لنشرهم ال) (كما حارب علي 

وإذا تجاوزت حرية التعبـير حـدودها وتعـدت عـلى الأخـلاق أو الآداب أو       

النظام العام أو تخطت حدود الفضيلة وجب في هذه الحالـة ردهـا إلى عقالهـا 

لاعتـداء ولم يحـرم مـن فإذا منع الفرد من الخـوض فيهـا فهـو بـذلك منـع مـن ا

ُفقـولا لــه قـولا لينـا لعلــه : وفي هــذا الـصدد نـورد قولــه تعـالى. حـق مقـرر لـه َ ْ َُّ َ َ ًَ َ ُ َِّ ً

                                                           

 .١٦٤، ص ١٩٦٩ الدين، الجزء الأول، مطبعة الشعب، سنة الغزالي، إحياء علوم )١(

 .١٦٤الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ) ٢(

، من حديث ١٠٤٤٨رواه الطبراني في معجمه الكبير، الجزء العاشر، حديث رقم ) ٣(

 وإذا ذكـرت النجـوم فامـسكوا وإذا فامـسكواعبد االله بن مسعود بلفظ إذا ذكر أصحابي 

در فامــسكوا وصــححه الألبــاني، وفي الإحيــاء للغــزالي بلفــظ إذا ذكــر القــدر ذكـر القــ

 .٥٠فأمسكوا، الجزء الأول، ص 

راجع ابن القيم، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، مطبعة السنة المحمدية، سنة ) ٤(

 .١٩، صه ١٣٧٢
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)١٠٠٦( ون اما ا ء  تا    ا   

َيتذكر أو يخشى ْ َ َّ َْ َ ُ ََ)(.وقولـه تعـالى  : ْخـذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ِْ
ْ ْ ُْ ْ ْْ ُ

َالجاهلين ِ ِ َْ)(. وقوله تعالى  :ِولا تسبوا الذي َّ ُّ َُ ُّن يـدعون مـن دون االلهَِّ فيـسبوا االلهََّ َ ُ ْ ُ َُ َ ََ ِ ِ َ ْ

ٍعدوا بغير علم َْ ِ ِ ْ ِ ً ْ َ)(. وقوله تعالى  : َّلا يحب االلهَُّ الجهـر بالـسوء مـن القـول إلا َِْ ِ ْ ْ َُّ ْ ِ ِ ِ
ُّ َِ ْ ُ

َمن ظلم َ
ِ ُ ْ)(.  

كـــما شرع الإســـلام حـــد القـــذف وهـــو الجلـــد ثمانـــين جلـــده لمـــن   

َإن الـذين يحبـون (م بالإفك فقـال تعـالىيخوضوا في أعراض الناس ويرمونه َُّّ َ
ِ ُِ َّ ِ

ُأن تــشيع الفاحــشة َ ِ َِ ْ َ َ ٌالــذين آمنــوا لهــم عــذاب ألــيم فيِ َ ْ َ
ِ َِ ٌ َ ََ ََُّ ِفي الــدنيا والآخــرة  ُ ِ

َ َْ َ ْ ُّ وَااللهَُّ ِ

ُيعلم وأنتم لا تعلم ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ َّوالذين يرمـون المحـصنات ثـم :  وقوله  تعالي .) ()َونَ ُ ْ َُ ِ َِ َ ْ َ َُْ َ ْلم َّ َ

ــدا  ــهادة أب ــم ش ــوا له ــدة ولا تقبل ــين جل ــدوهم ثمان ــهداء فاجل ــة ش ــأتوا بأربع ًي َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ً َ ً َ ُ َ َُ َ َْ ْ ْ ََُ ُ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ ِْ

َوأولئك هم الفاسقون ُ ِ َِ َْ َْ ُ ْ َُ)(. 

وقد ذهبـت الـشريعة الإسـلامية إلى أبعـد مـن القـذف فقـد حظـرت أن   

 ذلـك إلى حـد وصـفه يقع الإنسان بلسانه بالسوء في حـق النـاس وإن لم يـصل

َلا يحب االلهَُّ الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم: فقال تعالى. قذفا َ ُّ َ
ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َُّّ َِْ ِ َ ْ ِ ْ ُ)(. 

                                                           

 ).٤٤(سورة طه، الآية ) ١(

 ).١٩٩(سورة الأعراف، الآية ) ٢(

 ).١٠٨(عام، الآية سورة الأن) ٣(

 ).١٤٨(سورة النساء، الآية ) ٤(

 ).١٩(سورة النور، الآية ) ٥(

 ).٤(سورة النور، الآية ) ٦(

 ).١٤٨(سورة النساء، الآية ) ٧(



www.manaraa.com

  

)١٠٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أن الـشريعة الإسـلامية قـد وضـعت حـدود  :و   ال      

لحرية التعبير وضوابط حظرت الخروج عليها لكي لا يحدث أمـر مـن الأمـور 

ولكي يبتعد الإنسان عند ممارسـته لحقـه في حريـة التعبـير ًالمنهي عنها شرعا 

عـن القــذف أو الــسب وعـدم الخــوض في أعــراض النـاس أو الوقــوع بالــسوء 

كـما . ًالمنهي عنه شرعا ،وعدم التعدي عـلى الأخـلاق والآداب والنظـام العـام

يمكن الإشارة إلى ما وضعته الـشريعة الإسـلامية مـن حـدود في كلمـة واحـدة 

فـإذا التـزم كـل إنـسان قبـل أن يبـدي أو يعـرض رأيـه في ) تزام بالحقالال(وهي 

ــزام  ــذا الالت ــا به ــوع م ــق(موض ــول الح ــاوز ) ق ــصواب ولم يتج ــلى ال ــان ع لك

 .الحدود والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية لحرية التعبير
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)١٠٠٨( ون اما ا ء  تا    ا   

  اتمةالخ

إن حرية التعبير هي من الحريات الأساسية والراسـخة في وجـدان كـل 

 الحقـوق الإنـسانية التـي كفلتهـا جميـع أهـمأفراد المجتمـع وهـي مـن فرد من 

المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعتبر وسائل الاتـصال الإلكترونيـة 

ًالحديثــة التــي ظهــرت مــؤخرا والتــي تعمــل عــلى نقــل الأخبــار والمعلومــات 

ريخ والأفكار وكذلك التواصل بين البشر هي من أهم وأعظـم مـا حـدث في تـا

 .البشرية نتاج ما يحدث من تطورات في مجال التكنولوجيا والمعلومات

فــإن الحــق في التعبــير هــو مــن أهــم حقــوق الإنــسان وهــو مــا تناولتــه 

المواثيق الدولية وهـو مـن أهـم الحقـوق التـي تتـأثر بـالتطورات التكنولوجيـة، 

لان فإن أي تقدم في المجتمع هـو مـرتبط بمـدى ممارسـة الأفـراد لهـذا الحـق 

الحق في التعبير هو مرتبط وبشكل جوهري بتحقيـق كافـة الحقـوق الأخـرى، 

 .ةديمقراطيوبتحقيق القيم ال

فالحق في حرية التعبير هو الأساس في الحريات وأي تقييد لـه يجـب 

أن يكـون في أضــيق الحــدود وفي نطــاق القـانون، لكــي لا يفــتح المجــال أمــام 

 .ةديمقراطيمما يؤثر على انعدام الالسلطة السياسية لاستخدام هذه القيود 

فقد تعرضت الدراسة إلى التعريف بحرية التعبير والتي تعتبر مـن أهـم 

 .وأشمل الحريات، بل وتتفرغ منها العديد من الحريات الأخرى

كما تعرضت لتعريف التكنولوجيا التي أصبحت هي معيـار التقـدم في 

ورفع المـستوى التقنـي عصرنا الحالي بل وأصبحت تتجسد في كافة الأنشطة 

 .والثقافي في المجتمع
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)١٠٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 :ولهذا فقد تطرقت في هذا البحث لعدة نقاط هامة وهي على النحو التالي

ــات، - :المطلــب الأول ــا المعلوم ــة التعبــير وتكنولوجي ــة حري ــه لماهي  تعرضــت في

تناولــت فيــه التعريــف بحريــة التعبــير في : حيــث قــسمتها إلى فــرعين، الفــرع الأول

ــاتكنولوجعــصر  ــا :  المعلومــات، الفــرع الثــانيي ــه التعريــف بتكنولوجي تناولــت في

ــم تعرضــت في المطلــب الثــاني. المعلومــات ــير في - :ث ــة التعب  للــترابط بــين حري

ــرع  ــرعين، الف ــسمته إلى ف ــذي ق ــدولي، وال ــانون ال ــد الق ــا وقواع ــن التكنولوجي زم

نون الــدولي، تناولــت فيــه علاقــة التكنولوجيــا في حريــة التعبــير بقواعــد القــا: الأول

ـــا بـــالحق في الخـــصوصية: الفـــرع الثـــاني ـــم . تناولـــت فيـــه علاقـــة التكنولوجي ث

 للآليـات الدوليـة لحمايـة حريـة التعبـير في عـصر - :تعرضت في المطلـب الثالـث

ــ ــاتاتكنولوجي ــرع الأول.  المعلوم ــرعين، الف ــسمته إلى ف ــذي ق ــه : وال ــت في تناول

:  ثــم تناولــت في الفــرع الثــانيالمواثيــق الدوليــة كآليــة لحمايــة حريــة التعبــير،

 . كآلية لحماية حرية التعبيرالإقليميةالمواثيق 

 االتكنولوجيـ لحريـة التعبـير عـبر وسـائل - :ثم تعرضت في المطلب الرابع

ــة  ــسمته إلى ثلاث ــذي ق ــلامية ال ــشريعة الإس ــانون وال ــد في الق ــلاق والتقيي ــين الإط ب

ــرع الأول ــن : فــروع، الف ــف القــانون م ــه موق ــة تناولــت في ــق في حري اســتخدام الح

ــاني ــرع الث ــم تناولــت في الف ــتخدام : التعبــير، ث ــن اس ــشريعة الإســلامية م موقــف ال

 .ضوابط حرية التعبير: الحق في حرية التعبير، ثم تناولت في الفرع الثالث

ا:  

 الحــق في حريــة التعبــير هــو الأصــل والأســاس لتمتــع الإنــسان بحقوقــه  -١

 .لإنسان على الإطلاقالأساسية، فهو من أهم حقوق ا
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)١٠١٠( ون اما ا ء  تا    ا   

 الأساس في الحقوق والحريـات، يجـب عـلى اباعتباره إن حرية التعبير  -٢

الدول عند وضع قيود على هذا الحق أن يوضع ذلك في الاعتبار، وعـلى 

 بـأن تكـون في أضـيق الحـدود وفي حـدود الاسـتثناءأن تكون القيود هـي 

 .القانون

بحمايــة الحــق في حريــة ً إن كــل دولــة وفقــا للقــانون الــدولي هــي ملزمــة  -٣

 .التعبير وحرية تداول المعلومات

 يعتبر التقدم التكنولوجي هو مـن أساسـيات العـصر لتمكـين الأفـراد مـن  -٤

ًالتعبير عن رأيهم باعتباره حقا جوهريا من حقوق الإنسان ً. 

ً للتكنولوجيــا دورا كبـــيرا وهــام في عـــصرنا الحــالي في حريـــة التعبـــير  -٥ ً

ــة عــبر الو ــة المختلفــةوتــداول المعلوم ــائل الإلكتروني ــات . س ــن مكون م

 ).الإنترنت(الشبكة العنكبوتية 

  :ات

 اتخاذ إجـراءات تـشريعية جديـدة مـع تعـديل بعـض التـشريعات الوطنيـة  -١

القائمة لضمان تفعيـل حـق الإنـسان في التعبـير وتـشريعات وطنيـة كفيلـة 

 .    لضمان استقرار وسائل التعبير

 الدوليـة مواكبـة للتطـور التكنولـوجي الحـالي  إضافة تعديلات للمواثيق -٢

 اتكنولوجيـلضمان الوصول إلى درجة عالية مـن حريـة التعبـير في عـصر 

 .المعلومات
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)١٠١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 العمل على اسـتمرارية وإقامـة مـؤتمرات علميـة وتثقيفيـة وطنيـة ودوليـة  -٣

للتعريف بحقـوق الإنـسان وبأهمهـا وهـو حـق الإنـسان في حريـة التعبـير 

 .ماتوالحصول على المعلو

ــة بمجــال حقــوق  -٤ ــنظمات غــير الحكوميــة المعني  دعــم وتفعيــل دور الم

الإنسان من أجل رصد انتهاكـات حقـوق الإنـسان وأهمهـا هـو الحـق في 

التعبير من قبل الحكومـات بـل ومراقبـة أعمالهـا مـن أجـل الوصـول إلى 

تمتع الفرد بحقه في حرية الرأي والتعبـير دون انتهـاك، وكـذلك حقـه في 

 .الخصوصية

ــا  -٥ ــال التكنولوجي ــدة في مج ــدة والولي ــار الجدي ــي الأفك ــلى تبن  العمــل ع

ودعمهـــا مـــن أجـــل الوصـــول إلى تحقيـــق الحـــصول عـــلى الحـــق في 

ــة ودون  ــاليف معقول ــة وبتك ــا الحديث ــادل عــلى التكنولوجي الحــصول الع

 .قيود

 العمــل عــلى تمكــين وســائل الإعــلام مــن العمــل بحريــة وبــدون تمييــز،  -٦

 .زمة لحماية حرية التعبيرواتخاذ الإجراءات اللا

 عدم الإسراف من جانب الدولة في القيود المفروضة عـلى حريـة الـرأي  -٧

والتعبير، على أن يتم أقرارهـا في ظـل التـشريعات المقـررة لهـا وبأضـيق 

 .الحدود في حدود القانون بعد الحصول على إذن قضائي

ــع  -٨ ــير ورف ــة التعب ــد حري ــي تقي ــوانين الت ــل الق ــر في ك ــادة النظ ــود  إع القي

ــة  ــشبكة العنكبوتي ــبر ال ــات ع ــلى المعلوم ــصول ع ــة عــلى الح المفروض

 ).الإنترنت(
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)١٠١٢( ون اما ا ء  تا    ا   

  قائمة المراجع

أو :ا  اا  

 مقارنـــا بالقـــانون  عبـــد القـــادر عـــوده، التـــشريع الجنـــائي الإســـلامي/ أ

   ).ت.ب(الوضعي،  مطبعة نشر الثقافة، الإسكندرية، 

 ـــة في ا ـــيم، الطـــرق الحكيم ـــن الق ـــسنة اب ـــة ال ـــشرعية، مطبع ـــسياسة ال ل

 .ه١٣٧٢المحمدية، سنة 

  ،ــادر ــشر، دار ص ــث ع ــزء  الثال ــسان العــرب،  الج ــم ل ــور، معج ابــن منظ

  .١٩٩٨بيروت، 

  أمير مـوسي، حقـوق الإنـسان مـدخل إلى وعـي حقـوقي، مركـز دراسـات

 . ١٩٩٤الوحدة العربية، الطبعة الأولي، 

 ــات البحــث والتنظــير في ــلام حــسني محمــد نــصير، اتجاه  وســائل الإع

ــؤتمر وســائل التواصــل الاجتماعــي، جامعــة  الجديــدة، بحــث مقــدم لم

 مـارس ١١-١٠الإمام محمد بن سعود الإسلامية المنعقد في الفترة مـن 

٢٠١٥.   

 أبو الفتوح أبو الفتوح صالح، آثار التضرر التكنولوجي عـلى ممارسـة / د

ة عـين شـمس، الحقوق والحريات العامة، مقارنة، رسالة دكتوراه، جامع

 .٢٠١٩سنة 

 ــم / د ــة الأم ــسان في منظم ــوق الإن ــة حق ــام حماي ــاء، نظ ــو الوف ــد أب أحم

المتحــدة والوكــالات الدوليــة المتخصــصة، المجلــة المــصرية للقــانون 

 .م١٩٩٨الدولي، 



www.manaraa.com

  

)١٠١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ـــة "أحمـــد بـــدر، الإعـــلام الـــدولي/ د  دراســـات في الاتـــصال والدعاي

   .١٩٨٢، وكالة المطبوعات، الطبعة الثالثة، :الدولية

 ــعي / د ــانون الوض ــرأي في الق ــة ال ــيش، حري ــدالرحيم عم ــماعيل عب إس

 .٢٠٠٩والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، أسيوط، 

 أيمــن الــورداني، حــق الــشعب في اســترداد الــسيادة، الطبعــة الأولى، / د

       .٢٠٠٨مكتبة مدبولي، القاهرة، 

 المنـار جعفـر عبـد الـسلام، الإطـار التـشريعي للنـشاط الإعلامـي، دار / د

 .١٩٩٣للطبع والنشر والتوزيع، عام 

 ستيفن لاكس، الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ترجمة ونشر دار النـشر  /أ

       .٢٠١٣للجامعات، الطبعة الأولى، القاهرة 

 صالح حسين سميع، أزمة الحريات السياسية في الوطن العـربي، دار / د

       .١٩٨٨الزهراء للإعلام العربي، سنة 

 ــــر/ د ــــامر إب ــــا ع ــــوعي لتكنولوجي ــــم الموس ــــديلجي، المعج اهيم قن

 .٢٠٠٣، دار المسيرة للطباعة والنشر، سنة الإنترنتالمعلومات و

 ــل، / د ــد العزيــز شرف، وســائل الإعــلام، ومــشكلة الثقافــة، دار الجي عب

 .١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى، 

 عبد الغني بسيوني، النظم الـسياسية، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، / د

 ).ت.ب(

 عبد الواحد محمـد الفـار، قـانون حقـوق الإنـسان في الفكـر الوضـعي / د

 .م١٩٩٠والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،
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)١٠١٤( ون اما ا ء  تا    ا   

 فاروق عبدالبر، دور مجلـس الدولـة في حمايـة الحقـوق والحريـات / د

         .١٩٨٨العامة، الجزء الأول، سنة 

 ــصال / د ــلام والات ــدة للإع ــا الجدي ــو، التكنولوجي ــضيل دلي ــوم (ف  مفه

، دار الثقافـــة، المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية، ) الآفـــاقالاســـتعمالات 

     .٢٠١٠عمان، 

 ــا / د ــل التكنولوجي ــود نق ــانوني لعق ــام الق ــى، النظ ــراهيم موس ــد إب محم

   .، كتاب دراسي، كلية الحقوق، جامعة طنطا)دراسة تحليلية(

 ــة الــدول/ د ــسان في جامع ــوق الإن ــان حق ــداني، لج ــين المي ــد أم  محم

العربية، المجلة العربية للعلوم السياسية، مجلـة فـصلية محكمـة، تـصدر 

 .٢٠١٠سنة ) ٢٦(عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

 عربيـة، لمحمد سلام مـدكور، الإباحـة عنـد الأصـوليين، دار النهـضة ا/ د

 .١٩٦٥القاهرة، سنة 

 عـة الثانيـة،  يناير وكـسر حـاجز الخـوف، الطب٢٥محمد عمارة، ثورة / د

 .٢٠١٢دار السلام، القاهرة، 

 محمود شريف بـسيوني، الوثـائق الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، / د

 .المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية والإقليمية

 مصطفى أبو زيد فهمـي، الدسـتور المـصري والأنظمـة الـسياسية، دار / د

         . ٢٠٠٤المطبوعات الجامعية، سنة 

 د فهمي، النظام الدسـتوري المـصري، دار المعـارف، مصطفى أبو زي/ د

     .١٩٧ -١٩٥، ص ١٩٦٦الإسكندرية، سنة 
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)١٠١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ـــسانية صـــباح ســـليماني /نـــور الـــدين زمـــام، أ/ د  مجلـــة العلـــوم الإن

والاجتماعيــة، جامعــة محمــد خيــضر بــسكرة، الجزائــر، العــدد الحــادي 

   .٢٠١٣عشر، 

 قـد في جنيـف الدورة الأولى لمـؤتمر قمـة مجتمـع المعلومـات الـذي ع

 .٢٠٠٣كانون الأول /في ديسمبر

  مـونرو  شـين أو سـيكرو  توبي مندل  كارينشيا دوير ستيف باكلي 

ـــرايس . إي ـــات ب ـــضاع الحكوم ـــلام في اخ ـــوي، دور الإع ـــارك راب  م

، )نهــج المــصلحة العامــة في وضــع الــسياسات والقــانونين(للمــساءلة، 

يئـة العامـة لـدار الكتـب ترجمة كمال سيد، المركز القومي للترجمة، اله

   .٢٠١٤والوثائق القومية،

  مـن ١٠٤٤٨الطبراني في معجمه الكبير، الجـزء العـاشر، حـديث رقـم ،

 وإذا ذكـرت فامـسكواحديث عبد االله بن مسعود بلفـظ إذا ذكـر أصـحابي 

ــوم فامــسكوا وإذا ذكــر القــدر فامــسكوا وصــححه الألبــاني، وفي  النج

 .در فأمسكوا، الجزء الأولالإحياء للغزالي بلفظ إذا ذكر الق

  ١٩٦٩الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الأول، مطبعة الشعب، سنة. 

  ــدة، الاســتقلال القــانوني للحــق في الخــصوصية، مجلــة ــن حي محمــد ب

   .٧/١٢/٢٠١٤، ٧جامعة الجنان لحقوق الإنسان، لبنان، العدد 

  ،ــسياسية ــوم ال ــبري، موســوعة العل ــع، إســماعيل ص ــود ربي محمــد محم

 .١٩٩٢/١٩٩٣صدار جامعة الكويت، الكويت، إ
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)١٠١٦( ون اما ا ء  تا    ا   

  محمد محمود عبد االله يوسـف، الـشفافية المعلوماتيـة وعمليـات التنميـة

المـستدامة مــع التعـرض لتجربــة مـصر، جامعــة القـاهرة، كليــة التخطــيط 

   .العمراني والإقليمي

  ،المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، وزارة التربيـة والتعلـيم المـصرية

        .١٩٩٤، القاهرة

  ممدوح خليل بحر، حمايـة الحيـاة الخاصـة في القـانون الجنـائي دراسـة

   .١٩٨٢مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

  ،ــة ــاعلات الدولي ــماط التف ــتروني وأن ــضاء الإلك ــلي، الف ــفيق ع ــوران ش ن

ــة  ــاهرة، كلي ــة الق ــتروني، ماجــستير، جامع ــن الإلك ــاد الأم دراســة في أبع

   .٢٠١٤لاقتصاد والعلوم السياسية، سنة ا

  ـــد، الجـــزء الثالـــث، صـــححه ـــانيالهيثمـــي في مجمـــع الزوائ  في الألب

والنـــشر والتوزيـــع،  السلـــسلة الـــصحيحة وغيرهـــا، دار الفكـــر للطباعـــة
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 م :ا اا: 
 Abou El-Wafa (A): La Cour Internationale de Justice et Le 

Probeme des Lacunes du droit Internationale public, R.E.d.l., 

1995.   

 Article 22 Respect for privacy The privacy of people with 

disabilities must be respected and they have the right to 

protection against interference with their privacy. See 

Gerison Lansdowne. See me, Hear me, Aguide to using the 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities to 

promote the rights of children, Published by Save the 

Children fund First published 2009.  

 D. CULEREANU, Aspects of Reulating freedom of 

expression on the internet , Antwerp – Oxford, intersentia, 

2008, 2016.  

 David S., Boges: en reuve international de droit penal 

Human rights in U.S.A. 1972.    

 Desmond Fisher, The Right to Communicate: A Status 

Report, UNESCO, 1982.      

 F. Larve, Report of the Human Rights councils special 

rapports on the promotion and protection of the right to 

freedom of opinion and expressim, A/HRC/ 17/27, 16th May 

2011.  

 F.W. Hondius, La liberté d'expression et d'information en 

droit européen, in Perspectives canadiennes et européennes 

des droits de la personne. Actes des Journées 

Strasbourgeoises. Cown ville (Qué), Yvon Blais, Inc., 1986. 

 G. Malinverni, Freedom of information in the European 

Convention on Human Rights and in the international 

Covenant on Civil and Political Rights", Human Rights Law 
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Convention On The Rights Of Persons with Disabilities – 
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الفهرس

  ا  اع

 ٩١٣ الملخص العربي

 ٩١٥ الملخص الأجنبي

 ٩١٧ مقدمة 

  اطب اول

   ر ار ووو اوت
٩٢٢ 

التعريف بحرية التعبير في عصر تكنولوجيا : الفرع الأول

 المعلومات
٩٢٢ 

 ٩٣٢ التعريف بتكنولوجيا المعلومات: الفرع الثاني

ب اطا  

   زن اوو اراط ن ر ار 

دوون اد اواو  

٩٣٨ 

علاقة التكنولوجيا في حرية التعبير بقواعد القانون : الفرع الأول

 الدولي
٩٣٩ 

 ٩٥٦ علاقة التكنولوجيا بالحق في الخصوصية: الفرع الثاني

  اطب اث

  ات ادو  ر ار

    ر وو اوت

٩٦٣ 

 ٩٦٥ المواثيق الدولية كآلية لحماية حرية التعبير: لفرع الأولا
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  ا  اع

 ٩٧٢ المواثيق الإقليمية كآلية لحماية حرية التعبير: الفرع الثاني

راب اطا  

 اطقر ار ر ول اوو ن 

   اون وار ا واد

٩٨٥ 

 ٩٨٧ ستخدام الحق في حرية التعبيرموقف القانون من ا: الفرع الأول

موقف الشريعة الإسلامية من استخدام الحق في : الفرع الثاني

 حرية التعبير
٩٩٦ 

 ١٠٠٢ ضوابط حرية التعبير: الفرع الثالث

ا  ١٠٠٨ 

راا   ١٠١٢ 

 ١٠١٩  ارس


